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الملخص التنفيذي

تشهـد تـونـس مـنذ بـدايـة سـنة 2023 أزمـة مـتصاعـدة فـي الـتزود بـمادة الـخبز فـي أغـلب جـهات الـبلاد. وتـتزامـن تـلك 

الأزمـة مـع نـقص حـاد فـي مـادة الـسميد فـي الـسوق الـتونسـية. وهـو مـا تسـبب فـي اغـلاق عـديـد الـمخابـز وخـلو 

رفـوف عـديـد الـمحلات وفـي إنـتشار الـطوابـير وكـثير مـن الاحـتقان الاجـتماعـي والجـدل السـياسـي وتـبادل الاتـهامـات 

حول المسؤولية على الأزمة.  

مـرصـد رقـابـة، انـسجامـا مـع دوره كـإطـار لـلرقـابـة الـمواطـنية ومـع طـبيعته كـقوة اقـتراح، يـصدر هـذا الـتقريـر الـمفصل 

لـتقديـم تـشخيص مـوضـوعـي مـرتـكز عـلى الأرقـام والاحـصائـيات الـرسـمية والـمنظومـة التشـريـعية، وذلـك بـغرض 

الارتـقاء بمسـتوى الـنقاش الـمجتمعي حـول الـموضـوع، وتـنويـر الـرأي الـعام، ومـد الـجهات الـرسـمية بـمقترحـات 

عـملية لـتجاوز الأزمـة الـراهـنة، واسـتباق أي أزمـات قـادمـة فـي ظـل الـتغييرات الـمناخـية فـي الـبلاد والـمشاكـل 

الـجيوسـتراتـيجية الـتي تـؤثـر عـلى سـوق الـحبوب فـي الـعالـم، وإرسـاء إصـلاحـات هـيكلية جـذريـة لـتطويـر حـوكـمة 

مـنظومـة الـتزود بـالـحبوب ومـنظومـة الـمطاحـن والـمخابـز، وإصـلاح مـنظومـة دعـم الـمواد الأسـاسـية، دعـما لـلأمـن 

الغذائي والاستقرار المجتمعي والعدالة بين التونسيين.  

وتـضمن الـتقريـر دراسـة مـعمقة فـي أرقـام واردات ومـبيعات ديـوان الـحبوب مـن الـقمح الـلين والـقمح الـصلب 

الــممتدة مــن ســنة 2010 الــى 2023، مــع الــتركــيز عــلى مــعطيات الســداســي الأول مــن ســنة 2023 الــذي 

استفحلت فيه الازمة ومقارنتها بنتائج نفس الفترة من السنوات السابقة. 

وأكـدت دراسـة الـمرصـد أن إنـدلاع أزمـة ”الـخبز“ و“الـسميد“ مـنذ بـدايـة الـعام، بـالـتزامـن مـع الـتراجـع الـكبير فـي 

مـعدل أسـعار الـحبوب الـموردة، يـعود لأسـباب مـتعلقة بـالـخيارات المتخـذة فـي مـجال الـتزود بـالـحبوب الـموردة فـي 

ظـل تـدهـور الـصابـة المحـلية هـذه الـسنة، وأسـباب مـتعلقة بـضعف الـحوكـمة والـرقـابـة فـي مـنظومـات تـوريـد 

الـحبوب والـتصرف فـي الـحبوب الـمدعـمة مـن الـمطاحـن والـمخابـز، فـي ظـل اسـتفحال سـلوكـيات الـتلاعـب والـتحيل 

مـن طـرف مـافـيات مـنظمة تـخترق ديـوان الـحبوب وتـشمل عـددا مـن الـمطاحـن وأصـحاب الـمخابـز والـمصانـع، 

بغرض تحصيل أرباح إضافية على حساب صندوق التعويض. 

وتـناول الـتقريـر بـالـتفصيل وضـعية ديـوان الـحبوب والأسـباب الـظرفـية والهـيكلية الـتي أدت إلـى اسـتفحال الـخسائـر 

الـمتراكـمة لـلديـوان، الـتي بـلغت مـوفـى 2021 مـا يـقارب 2 مـليار ديـنار، نـصفها تـقريـبا نـتج عـن خـسائـر الـسنوات 

من 2019 إلى 2021. 

كـما قـدم قـراءة مـفصّلة فـي الاطـار الـقانـونـي والـترتـيبي لـتجارة الـمخابـز وصـنع الـخبز وبـيعه الـمرتـكز أسـاسـا عـلى 

أوامـر عـلية مـنذ حـكم الـبايـات. وتـناول كـل الـتنقيحات والتشـريـعات الـتي اضـيفت بـشكل غـير مـندمـج. ووبـين أن 

الـمنظومـة الـقانـونـية والتشـريـعية لـلقطاع هـي الـيوم فـي حـاجـة شـديـدة لـلاصـلاح والتجـميع ضـمن قـانـون واحـد 

منسجـم وعـصري وعـدد مـن الـقرارات الـترتـيبية الـتي تهـدف إلـى تـنظيم الـقطاع وسـد الـثغرات الـتي تـدخـل مـنها 

اللوبيات وردع التجاوزات.  
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وخــلص الــتقريــر إلــى أن كــل هــذه الــمشاكــل الــعويــصة تــعود فــي الــنهايــة إلــى مــعضلة الــمعضلات فــي ديــوان 

الــحبوب ووزارة الــتجارة ووحــدة دعــم الــمواد الأســاســية والــحكومــة الــتونســية عــمومــا: وهــي الــضعف الشــديــد 

لـلحوكـمة، وغـياب الـمنظومـات الـمعلومـاتـية الـمناسـبة وتـدهـور مـنظومـات الـمراقـبة الـرادعـة لـلتجاوزات والـتواطـؤ 

أحيانا كثيرة.  

وانتهـى الـتقريـر بـتقديـم عـدد مـن الـتوصـيات لـلجهات الـرسـمية مـن أجـل تـجاوز الأزمـة الـظرفـية المسـتفحلة الـتي 

تـسمّم الـحياة الـيومـية لـلمواطـنين فـي مـرحـلة أولـى، ثـم مـن أجـل الـقيام بـاصـلاحـات هـيكلية جـذريـة وإعـادة تـنظيم 

منظومة الخبز والمواد الغذائية الأساسية المشتقة من القمح.  
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التقديم

يسـلط هـذا الـتقريـر الـضوء عـلى الأسـباب الـظرفـية والهـيكلية لأزمـة الـتزود بـمادة الـخبز الـتي اسـتفحلت 

وزادت حـدتـها فـي تـونـس مـنذ بـدايـة هـذه الـسنة 2023، وكـذلـك الـنقص الـحاد مـنذ أشهـر طـويـلة فـي مـادة 

الـسميد فـي الـسوق المحـلية. ويسـتند الـتقريـر إلـى دراسـة مـعمقة فـي أرقـام  واردات ومـبيعات ديـوان 

الــحبوب مــن الــقمح الــلين والــقمح الــصلب الــممتدة مــن ســنة 2010 الــى 2023، مــع الــتركــيز عــلى 

مـعطيات السـداسـي الأول مـن سـنة 2023 الـذي اسـتفحلت فـيه الازمـة ومـقارنـتها بـنتائـج نـفس الـفترة 

مـن الـسنوات الـسابـقة. كـما يسـتند إلـى عـدد كـبير مـن الإحـصائـيات الـرسـمية الـمتوفـرة فـي تـقاريـر ديـوان 

الـحبوب ووزارة الـمالـية ووزارة الـتجارة والـمرصـد الـوطـني لـلفلاحـة . كـما يسـتند إلـى تـقاريـر مـراجـع حـسابـات 

ديوان الحبوب وتقارير الرقابة الداخلية وآراء لمجلس المنافسة وتقارير هياكل رسمية أخرى.   

ويهـدف مـرصـد رقـابـة عـبر هـذا الـتقريـر إلـى تـوضـيح حـقيقة الـوضـع لـلرأي الـعام بـشكل دقـيق بـعيدا عـن 

الـتحالـيل الـعشوائـية والـقراءات الـشعبويـة الـهشة والـتفاسـير الـتآمـريـة الـتي تـملأ الـفضاء الـعام مـنذ أسـابـيع 

بـخصوص أزمـة معيشـية يـعيشها أغـلب الـمواطـنين فـي مـختلف جـهات الـبلاد وتجسّـدت فـي طـوابـير 

طويلة أمام المخابز القليلة المفتوحة وفي رفوف المغازات الفارغة من مادة السميد بأنواعها. 

ويـقدم الـمرصـد هـذا الـتقريـر إلـى الـجهات الـرسـمية وضـمنه تـشخيص دقـيق وتـوصـيات عـملية قـابـلة 

لـلتنفيذ لـو تـوفـرت الارادة السـياسـية، وذلـك لـلمساعـدة عـلى اتـخاذ الـقرارات الـعملية قـصيرة ومـتوسـطة 

وبـعيدة الـمدى لحـل الأزمـة والـتصدي لأسـبابـها الـظرفـية والهـيكلية، ولـتجنب اتـخاذ قـرارات عـشوائـية قـد 

تزيد الأزمة حدة. 

  تعريف مرصد رقابة 

مـرصـد رقـابـة مـنظمة مـجتمع مـدنـي تـونسـية تـأسسـت فـي جـانـفي 2020  بهـدف تـرسـيخ ثـقافـة الـرقـابـة 

الـمواطـنية عـلى مـؤسـسات الـدولـة والحـد مـن ظـاهـرة الـفساد. ويـسعى الـمرصـد إلـى تـكريـس مـبادئ 

الـمساءلـة والـمحاسـبة مـن خـلال إرسـاء رقـابـة مـتواصـلة عـلى السـلطة الـتنفيذيـة، ومـتابـعة تـنفيذ الـمشاريـع 

الـعمومـية الـمدرجـة بـميزانـية الـدولـة ووضـعية الـمديـونـية الـعمومـية، وتـصرف الـحكومـة فـي الـقروض 

والهـبات الـخارجـية، ومـتابـعة وضـعية الـمؤسـسات والـمنشآت الـعمومـية وتـقديـم مـقترحـات ودراسـات 

لـلإصـلاح الـقانـونـي والهـيكلي والـمؤسـساتـي، والـتقصي فـي مـلفات الـفساد الـمالـي والإداري وإعـلام 

السلط المعنية بذلك. 
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ويـعمل كـذلـك عـلى نشـر ثـقافـة الـحوكـمة عـبر تـوعـية أفـراد الـمجتمع بـدورهـم فـي مـراقـبة الـتصرف عـلى 

المسـتويـين الـمركـزي والـلامـركـزي وتـشجيعهم عـلى الـتبليغ عـلى حـالات الـفساد والـعمل عـلى تـطويـر 

حماية المبلغين على الفساد. 

وخـلال ثـلاث سـنوات مـن الـنشاط حـقق الـمرصـد نـجاحـات عـديـدة فـي مـختلف تـلك الـمحاور، وفـرض 

نفسه كفاعل رئيسي في مجال الشفافية والحوكمة ومحاربة الفساد في البلاد. 

1- في تشخيص أسباب أزمة الخبز والسميد: الأرقام تتكلم 

 تـعيش تـونـس مـنذ بـدايـة سـنة 2023 عـلى وقـع أزمـة حـادة مـتصاعـدة لـنقص مـادة الـخبز مـن الأسـواق. 1.

وتجسـدت تـلك الأزمـة فـي الـطوابـير الـطويـلة لـلمواطـنين الـباحـثين عـن الـخبز مـنذ الـساعـات الأولـى 

لـلصباح أمـام مـخابـز تـفتح لـوقـت قـصير فـي الـنهار. كـما تجسّـدت فـي إغـلاق عـديـد الـمخابـز لـمدد 

مـتفاوتـة بـدعـوى عـدم حـصولـها عـلى فـاريـنة، وخـلو رفـوف الـخبز فـي الـمحلات والـمغازات تـمامـا. 

وتــتزامــن هــذه الأزمــة مــع الــنقص الــحاد فــي مــادة الــسميد الــذي يــشكل عــنصرا رئيســيا فــي تــغذيــة 

الــتونســيين وفــي أكــلات أفــراحــهم. وهــو مــا خــلق حــالــة إحــتقان وغــضب مــتزايــد لــدى الــكثير مــن 

المواطنين. 

 لـم يـبق أحـد فـي الـبلاد لـم يـدل بـرأيـه فـي أزمـة الـخبز والـسميد وأسـبابـها ومـن يـقف وراءهـا. حـيث 2.

تـصاعـد الجـدل وسـط تـساؤلات حـيرى عـن سـبب نـقص أكـثر الـمواد الـغذائـية اسـتهلاكـا فـي الـبلاد، 

وتحـليلات مـتضاربـة، وتفسـيرات تـآمـريـة، واتـهامـات سـياسـية، وتـوجـيه أصـابـع الاتـهام مـن طـرف أعـلى 

سـلطة فـي الـبلاد إلـى دوائـر وجـماعـات ضـغط "تـسعى إلـى تـأجـيج الأوضـاع الاجـتماعـية والـعمل عـلى 

 . 1افتعال الأزمات"

 مـرصـد رقـابـة، وفـيّ لـمنهجيته فـي الاعـتماد عـلى الـمعطيات الـموثـقة والأرقـام الـدقـيقة، جـمّع أهـم 3.

الـمعطيات الـمتعلقة بـالـتصرف فـي الـقمح الـلين والـقمح الـصلب لـلفترة الـممتدة مـن سـنة 2010 

الـى 2023، مـع الـتركـيز عـلى مـعطيات السـداسـي الأول مـن سـنة 2023 الـذي اسـتفحلت فـيه الازمـة 

ومقارنتها بنتائج نفس الفترة من السنوات السابقة. وخلص المرصد الى الاستنتاجات التالية. 

 فـيما يـتعلق بـمادة الـسميد، خـلص الـمرصـد إلـي أن نـقص الـتوريـد خـلال الأشهـر الأخـيرة هـو السـبب 4.

الـمباشـر لـلأزمـة. حـيث تـراجـعت مـبيعات ديـوان الـحبوب مـن الـقمح الـصلب خـلال الـفترة الـممتدة مـن 

1 مقال ”أزمة الخبز في تونس.. مؤامرة سياسية أم تدبير كارثي؟ 
a-65706473/أزمة-الخبز-في-تونس-مؤامرة-سياسية-أم-تدبير-كارثي/https://www.dw.com/ar 
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جـانـفي الـى جـوان 2023 بنسـبة 18٪ مـقارنـة بـنفس الـفترة مـن سـنة 2022 (109 الـف طـن)، وبنسـبة 

19٪ مـقارنـة بـنفس الـفترة مـن سـنة 2021 (119 الـف طـن)، وبنسـبة 21٪ مـقارنـة بـنفس الـفترة مـن 

سـنة 2020 (134 ألـف طـن). هـذا الـتراجـع مـردّه أسـاسـا إلـى إنـخفاض فـي مـبيعات الـحبوب المحـلية ب 

112.4 ألـف طـن خـلال السـداسـي الأول مـن سـنة 2023 مـقارنـة بـنفس الـفترة مـن سـنة 2023 (مـن 

192.7 ألـف طـن الـى 80.3 ألـف طـن )، دون الـلجوء الـى الـتوريـد لـتغطية الـنقص الـمذكـور. وهـذا مـا 

يفسر مشكلة التزود بمادة السميد. التي ساهمت بشكل كبير في أزمة الخبز ( سيتم شرحه لاحقا ). 


جدول 1: مبيعات ديوان الحبوب من القمح اللين والقمح الصلب (السداسي الأول: من جانفي إلى جوان)


المصدر : ديوان الحبوب 

 ويظهـر الـرسـم الـبيانـي الـموالـي تـزامـن 

ارتـــــفاع مـــــبيعات الـــــقمح الـــــلين مـــــع 

انـخفاض مـبيعات الـقمح الـصلب بـنفس 

النسـبة تـقريـبا الـنصف الأول مـن 2020 

والـنصف الـثانـي مـن 2022. بـما يـوحـي 

بـوجـود سـياسـة دولـة فـي الـتقليص مـن 

تـوريـد الـقمح الـصلب مـقابـل الـزيـادة فـي 

توريد القمح اللين.  

فــيما يــتعلق بــمادة الــخبز، خــلصت دراســة الــمرصــد إلــى أن الــتلاعــب بــمادة الــفاريــنة الــمدعــمة هــو 5.

السـبب الـرئيسـي لـلأزمـة. حـيث تـبين مـن خـلال دراسـة كـل الأرقـام والاحـصائـيات إلـى أن مـبيعات ديـوان 

الــحبوب مــن الــقمح الــلين لــم تشهــد تــراجــعا كــبيرا خــلال الســداســي الأول مــن ســنة 2023 مــقارنــة 

بـنفس الـفترة مـن سـنة 2022 يـبرر أزمـة الـنقص فـي مـادة الـفاريـنة. حـيث لـم يـتجاوز الـتراجـع نسـبة ٪2، 

أي مـا يـعادل 14.1 ألـف طـن فـقط (مـن 603.3 الـى 589.2 ألـف طـن). ومـقارنـة بـنفس الـفترة مـن 

ســنتي 2020 و2021، سجــلت مــبيعات الســداســي الأول مــن ســنة 2023 ارتــفاعــا عــلى الــتوالــي ب 

قمح صلب (ألف طن )  قمح لين (ألف طن) 

2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 السنة 

505,9 615,2 624,8 639,7 589,2 603,3 558,1 498,6 المجموع 

80,3 192,7 259,5 272,8 0,1 5,7 2 7,3 منها حبوب محلية 

84,3 102,5 104,1 106,6 98,2 100,6 93,0 83,1 معدل الاستهلاك الشهري 
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18٪ (أي 90،6 ألــف طــن) و 6٪ (أي مــا قــدره 31،1  ألــف طــن). كــما سجــلت واردات الــقمح الــلين 

خــلال الســداســي الأول مــن ســنة 2023 ارتــفاعــا ب 4.2٪ مــقارنــة بــنفس الــفترة مــن ســنة 2022 

وبنســبة 9.4٪ مــقارنــة بــنفس الــفترة مــن ســنة 2021. مــع الــتأكــيد أن نســبة مــبيعات الــديــوان مــن 

الـــقمح الـــلين المحـــلي خـــلال الســـداســـي الأول مـــن ســـنة 2023 لـــم تـــتجاوز 0.02٪ مـــن مجـــموع 

الــمبيعات. ولــم تــتجاوز هــذه النســبة 1.5٪ خــلال نــفس الــفترة مــن ســنوات 2020 و2021 و2022. 

وهـذا مـا يـؤكـد وجـود تـلاعـب كـبير عـلى مسـتوى الـتصرف فـي مـادة الـفاريـنة الـمعدة لـصناعـة الـخبز 

بأنواعه، وهو ما سنتطرق إليه بشكل مفصل لاحقا. 


جدول 2: واردات ديوان الحبوب من القمح اللين والقمح الصلب (السداسي الأول: من جانفي إلى جوان)

  المصدر : ديوان الحبوب  

 تـراجـع أسـعار الـحبوب خـلال السـداسـي الأول مـن سـنة 2023: شهـد السـداسـي الأول مـن سـنة 2023 6.

تـراجـعا كـبيرا فـي مـعدل أسـعار الـحبوب الـموردة. حـيث إنـخفض مـعدل سـعر الـطن مـن الـقمح الـصلب 

ب163 دولار مـقارنـة بـنفس الـفترة مـن سـنة 2022 ( مـن 665 دولار الـى 502 دولار ). كـما إنـخفض 

مـعدل سـعر الـطن مـن الـقمح الـلين ب 75 دولار مـقارنـة بـنفس الـفترة مـن سـنة 2022 ( مـن 415 

دولار الـى 340  دولار ). وهـو مـا مـكّن مـن إقـتصاد مـهم فـي الـنفقات خـلال السـداسـي الأول مـن 

سـنة 2023 بـمبلغ قـدره الـمرصـد ب108 مـليون دولار، لـم يـتم تـوظـيفه فـي تـوريـد كـميات إضـافـية مـن 

الـقمح الـلين أو الـصلب (مـا يـعادل كـمية إسـتهلاك 3 أشهـر مـن الـقمح الـلين أو 2 أشهـر مـن الـقمح 

 . 2الصلب )

 تـراجـع الاسـتهلاك الـوطـني مـن الـحبوب بـدايـة مـن سـنة 2020:  شهـدت سـنة 2020 تـراجـعا فـي 7.

الــكميات المســتهلكة مــن الــقمح الــلين مــقارنــة بــسنة 2019. حــيث انــخفض مــعدل الاســتهلاك 

الشهــري مــن الــقمح الــلين مــن 100.8 ألــف طــن ســنة 2019 الــى 98.1 ألــف طــن ســنة 2020. 

لـيتواصـل الـتراجـع بـأكـثر حـدة سـنة 2021 لـيبلغ 96.8 ألـف طـن، لـيعود إلـى 100.3 مسـتوى الـف طـن 

سـنة 2022. أمـا الـكميات المسـتهلكة مـن الـقمح الـصلب فـقد شهـدت تـراجـعا طـفيفا مـن مـعدل 

قمح صلب (الف طن )  قمح لين (الف طن ) 

2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020 السنة 

407,4 385,9 388,3 - 550,2 528,1 502,8 - المجموع 

502 665 379 - 340 415 293 - معدل سعر الشراء (بالدولار) 

/https://www.oc.com.tn/fr/prix-de-cereale : 2  حسب الأرقام الواردة بموقع ديوان الحبوب
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إسـتهلاك شهـري فـي حـدود 104.8 ألـف طـن سـنة 2019 إلـى 104 ألـف طـن سـنة 2020 إلـى 104.3 

سنة 2021 إلى 101.8 سنة 2022، أي بفارق سنوي في الكميات بين 10 ألف طن و36 ألف طن.  

ويـأتـي هـذا الـتراجـع بـعد مـرحـلة مـطولـة مـن الارتـفاع الـسنوي الـمتواصـل خـلال الـفترة مـن سـنة 2010 

الــى ســنة 2019 حــيث ارتــفع الاســتهلاك الــسنوي مــن الــقمح الــلين مــن 1,084 مــليون طــن ســنة 

2010 إلـى 1,209 مـليون طـن سـنة 2019، أي بـزيـادة فـي حـدود 125 ألـف طـن، وهـو مـا يـعادل أكـثر 

مـن شهـر إسـتهلاك. أمـا بـالنسـبة لـلقمح الـصلب فـقد سجـلت الـكميات المسـتهلكة إرتـفاعـا خـلال 

نـفس الـفترة ب 278 الـف طـن أي مـا يـعادل إسـتهلاك أكـثر مـن شهـريـن ونـصف. وتـلك الـزيـادة لا 

يـمكن تـبريـرهـا لا بـالـنمو الـديـمغرافـي ولا بـزيـادة كـبيرة لاسـتهلاك الـخبز والـسميد فـي الـتقالـيد الـغذائـية 

الـتونسـية ولا بـغيرهـا مـن الـتبريـرات، وإنـما يـؤكـد وجـود شـبهات تـلاعـب بـالـقمح الـمدعـم وتـحويـل 

كــميات مــتزايــدة مــنه إلــى مــسارات مــوازيــة لــلاســتعمال فــي اســتعمالات غــير قــانــونــية، مــن طــرف 

مـافـيات مـنظمة تـخترق ديـوان الـحبوب وتـشمل عـددا مـن الـمطاحـن وأصـحاب الـمخابـز، وبـعض مـصانـع 

العجين أو الحلويات أو غيرها بالإضافة الى التصدير العشوائي للعجين الغذائي. 

جدول 3: تطور استهلاك الحبوب خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2022 (ألف طن) 

المصدر : ديوان الحبوب 

 تـراجـع الإنـتاج المحـلي مـن الـحبوب : سجـلت نسـبة  الاكـتفاء الـذاتـي مـن الـحبوب تـراجـعا هـامـا خـلال 8.

الــثلاث ســنوات الــفارطــة مــقارنــة بــالــفترة الــممتدة مــن ســنة 2010 الــى ســنة 2019 حــيث تــراوحــت 

النسـبة بـين 23.3% و35.7% بـالـمائـة خـلال الـفترة الـممتدة بـين سـنة 2010 وسـنة 2019 مـقابـل 

نســبة تــتراوح بــين 22.6 % و24.4 % خــلال الــفترة الــممتدة مــن ســنة 2020 الــى ســنة 2022  ، 

وشهـدت نسـبة الاكـتفاء الـذاتـي مـن مـادة الـقمح الـلين تـراجـعا هـامـا لـتصل النسـبة الـى 2.80 % سـنة 

2022 مـقابـل 11.50% سـنة 2010 و16% سـنة 2012. كـما شهـدت نسـبة الاكـتفاء الـذاتـي مـن مـادة 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة 

1204 1162 1177 1209 1190 1154 1160 1173 1141 1130 1114 1097 1084 قمح لين 

100.3 96,8 98,1 100,8 99,2 96.2 96,7 97,8 95,1 94,2 92,8 91,4 90,3
معدل 

الاستهلاك 
الشهري 

1222 1252 1248 1258 1208 1175 1224 1125 1097 1039 1017 1051 980 قمح صلب

101,8 104,3 104,0 104,8 100,7 97.9 102,0 93,8 91,4 86,6 84,8 87,6 81,7
معدل 

الاستهلاك 
الشهري 
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الـــشعير  تـــراجـــعا بـــأكـــثر حـــدة  (مـــن 37 % ســـنة 2010 الـــى 3% ســـنة 2022 ). عـــلما وأن النســـبة 

المسجـلة فـي سـنة 2011 فـاقـت ال40%، فـي حـين شهـدت سـنة 2021 أدنـى نسـبة (فـي حـدود 0.86 

%). وفي المقابل سجّل الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب إستقرارا في النسب.  

جدول 4: تطور نسبة الاكتفاء الذاتي 

3المصدر: مرصد رقابة  

يـمكن تفسـير تـراجـع نسـبة الاكـتفاء الـذاتـي مـن الـقمح الـلين بـتراجـع الـمساحـات الـمزروعـة (مـن 118 9.

هـكتار سـنة 2010 الـى 62.3 الـف هـكتار سـنة 2020 ). إلا أن الـمساحـات الـمزروعـة شـعير لـم تشهـد 

تـراجـعا يـبرر تـدهـور نسـبة الاكـتفاء الـذاتـي مـن تـلك الـمادة. أمـا بـالنسـبة لـمادة الـقمح الـصلب، فـقد 

تـراجـعت الـمساحـات الـمزروعـة، ولـكن ظـل الانـتاج يـتأرجـح مـن سـنة لأخـرى حسـب الـظروف الـمناخـية 

وكــمية الأمــطار ومــوســم هــطولــها كــل عــام. ومــعطيات صــابــة 2023 تــقول أن الانــتاج مــن الــقمح 

الـصلب تـراجـع إلـى أدنـى مسـتويـاتـه مـنذ سـنوات طـويـلة. حـيث صـرحـت وزارة الـفلاحـة أن الـصابـة 

تـراجـعت بـما لا يـقل عـن 60٪ بـالـمقارنـة مـع الـسنة الـماضـية. مـبينة أن الـتراجـع الأكـبر قـي الانـتاج 

  . 4شهدته ولايات سليانة والكاف وزغوان

جدول 5: تطور مساحات الحبوب (ألف هكتار) 

المصدر: وزارة الفلاحة 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

56,8
%

63,1
%

52,4
%

62,2
%

49,6
%

50,0
%

40,7
%

43,7
%

56,7
%

61,6
%

52,8
%

59,0
%

46,9
%

القمح 
الصلب 

2,80
%

2,82
%

2,47
%

5,73
%

4,91
%

4,85
%

4,89
%

9,98
%

9,07
%

8,32
%

15,90
%

11,42
%

11,5
0%

القمح 
اللين 

3,01
%

0,86
%

9,07
%

35,4
%

10,80
%

20,45
%

13,86
%

22,44
%

34,66
%

3,93
%

39,70
%

40,29
%

37,1
3% الشعير  

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 1996 1985 السنة

546 568 525 544 495 513 575 464 623 648 509 730 855 شعير

548 562 534 580 515 540 596 548 664 678 596 1109 883 قمح صلب

62,3 80,8 85,3 95 95 111 125 117 126 129 118 167 180 قمح ليّن

3 تم إعداد الجدول بالاعتماد على أرقام الاستهلاك السنوي من الحبوب الموردة وكمية الحبوب المحلية المستهلكة المستخلصة 
من تقارير نشاط ديوان الحبوب

https://  ،2023 4 موقع موزاييك، وزارة الفلاحة: 2.7 مليون قنطار حصيلة صابة الحبوب وتراجع بـ60%، بتاريخ 21 جويلية
 www.mosaiquefm.net/ar/60تونس-أخبار-وطنية/1179434/وزارة-الفلاحة-2-7-مليون-قنطار-حصيلة-صابة-الحبوب-وتراجع-بـ
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ديـوان الـحبوب فـي وضـعية إفـلاس غـير مـعلنة: سجـل ديـوان الـحبوب خـسائـر مـتراكـمة بـلغت مـوفـى 10.

2021 مـا يـقارب 2 مـليار ديـنار، نـصفها تـقريـبا نـتج عـن خـسائـر سـنوات 2019 و 2020 و2021. وتـلك 

الـخسائـر مـردّهـا الارتـفاع الـرهـيب فـي قـيمة الـفوائـض الـمتصلة بـعمليات الـتمويـل الـبالـغ مجـموعـها 

1007 مـليون ديـنار خـلال الـسنوات الـثلاث. فـي حـين لـم يـتجاوز إجـمالـي تـلك الـفوائـض 276 مـليون 

ديـنار خـلال الـسنوات 2015 و2016 و2017 و2018. هـذا الارتـفاع راجـع أسـاسـا الـى الـتأخـير الـكبير فـي 

صـرف الـمبالـغ المسـتحقة بـعنوان الـتعويـض عـلى مـبيعات الـقمح الـصلب والـلين بـشكل مـطرد خـلال 

الـسنوات الـماضـية. حـيث بـلغ أكـثر مـن 300 يـوم سـنة 2021، بـعد أن كـان فـي حـدود 220 يـوم سـنة 

2019 و250 يــوم ســنة 2020. وأمــام هــذه الــوضــعية الــتجأ الــديــوان إلــى الــقروض قــصيرة الــمدى 

والــمكشوف الــبنكي الــذيــن شهــدا تــطورا بنســبة 340 ٪ بــين ســنة 2016 وســنة 2021 مــن 1413 

مـليون ديـنار سـنة 2016 إلـى 4805 سـنة 2021 وبنسـب فـائـدة مـجحفة جـدا. هـذه الـوضـعية أثـرت 

بـصفة كـبيرة عـلى المخـزون الاسـتراتـيجي مـن الـقمح الـصلب والـقمح الـلين (مـقدر ب 200 ألـف طـن 

مـن قـمح الـصلب و200 ألـف طـن مـن الـقمح الـلين ) الـذي شهـد نـقصا فـي حـدود 70٪ فـي بـعض 

الأشهر من السنوات الثلاث السابقة.  

إضـافـة الـى مـا سـبق ذكـره، ارتـفعت قـيمة الخـطايـا الـمتعلقة بـغرامـات الـوقـت الـضائـع نـتيجة إنـتظار 

الــبواخــر بــالــحوض البحــري بســبب إخــتناق الــموانــى أو الــتأخــير فــي فــتح الاعــتمادات المســتنديــة 

(Surestaries) بــشكل صــاروخــي ســنة 2021 مــقارنــة بــالــسنوات الــسابــقة. حــيث بــلغت 61,219 

مـليون ديـنار سـنة 2021، مـقابـل 9,857 مـليون ديـنار سـنة 2020، و0,09 مـليون ديـنار فـقط سـنة 

   . 20165

مــلاحــظة: صــدر بــالــرائــد الــرســمي عــدد 10 بــتاريــخ 31 جــانــفي 2023، الأمــر عــدد 25 لــسنة 2023 

الـمتعلق بـالـترخـيص فـي اجـراء مـقاصـة بـين الـديـون الـراجـعة لـلدولـة فـي ذمـة ديـوان الـحبوب وبـين الـديـن 

المستحق للديوان في ذمة الدولة في حدود 691 مليون دينار.  

جدول 6: الوضعية المالية لديوان الحبوب (مليون دينار) 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015  

-35 21 62 77 32 27 26 نتيجة الاستغلال 

2153 1727 1793 1367 1002 905 1256 التعويض على المبيعات والدعم 

4088 3580 2486 1563 1227 1170 1323 المساعدات البنكية 

5 تقارير مراقبي الحسابات حول نظام الرقابة الداخلية للفترة الممتدة من سنة 2016 الى سنة 2021
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6المصدر: مرصد رقابة  

 إرتـفاع كـبير فـي كـلفة دعـم الـحبوب يـقابـله إذلال لـلمواطـن: شهـدت كـلفة دعـم الـحبوب إرتـفاعـا هـامـا 11.

خـلال الـسنوات الـفارطـة (مـن 1745 مـليون ديـنار سـنة 2020 الـى 2135 سـنة 2021 الـى 3025 سـنة 

2022 (أي مـا يـمثل 80% مـن الاعـتمادات الـمخصصة لـدعـم الـمواد الاسـاسـية الـبالـغة 3770 ). ومـن 

الـمتوقـع أن تسجـل قـيمة دعـم الـحبوب تـراجـعا خـلال سـنة 2023 بـاعـتبار تـراجـع أسـعار الـحبوب بـدايـة 

مــن الــثلاثــي الــثالــث لــسنة 2022. عــلما وأن مــيزانــية ســنة 2023 تــضمنت إعــتمادات بــعنوان دعــم 

الـمواد الأسـاسـية فـي حـدود 3800 مـليون ديـنار (بـاعـتبار إعـتمادات الـتحويـلات الاجـتماعـية الـتي لـم يـقع 

تجسـيمها والـنفقات الـطارئـة). وهـو مـا يسـتوجـب تـحويـل الاعـتمادات الـمرسـمة بـميزانـية وزارة الـشؤون 

الاجـتماعـية بـعنوان الـتحويـلات الاجـتماعـية إلـى حـساب الـدعـم وإعـادة الـنظر فـي مـنظومـة دعـم الـحبوب 

برمتها.  
جدول 7: تطور قيمة دعم الحبوب للفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2023 (مليون دينار ) 

7          المصدر: مرصد رقابة  

717 777 537 339 262 243 214 المكشوف البنكي 

53 53 53 53 53 53 53 قروض طيلة المدى 

463 381 250 146 86 68 75 أعباء مالية

431 355 220 97 63 55 42 منها فوائض الحسابات الجارية وفوائض التمويل 

-477 -340 -176 -76 -42 -32 -38 النتيجة الصافية 

1988 1511 1171 995 919 877 845 الخسائر المتراكمة 

61,219 9,857 14,44 2,214 0,124 0,09 -
الخسائر بعنوان غرامات الوقت الضائع نتيجة 
انتظار البواخر بالحوض البحري بسبب اختناق 

الموانئ أو التأخير في فتح الاعتمادات المستندية 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة 

- 3025 1604 1848 1284 1306 1104 1237 1253 1124 1118 909 674 630 دعم الحبوب 

**3800 3771 2200 2416 1790 1746 1494 1562 1530 1417 1438 1225 940 747 دعم  المواد  
الأساسية 

- 80,22
%

72,91
%

749,6
%

71,73
%

74,80
%

73,90
%

79,19
%

81,90
%

79,32
%

77,75
%

74,20
%

71,70
%

84,34
%

نسبة دعم 
الحبوب 

6 تم تجميع معطيات من تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية وتقارير الرقابة الداخلية لديوان الحبوب من 2015 إلى 2021 
7  الجدول هو حوصلة لعدد من الاحصائيات التي جمعناها من تقارير محكمة المحاسبات المتعلقة بغلق ميزانية الدولة من سنة 2010 الى سنة 

2020 وتقارير حول ميزانيات الدولة ومشاريع قوانين المالية للسنوات 2021 و2022 و2023
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 ارتـفاع كـبير فـي كـلفة دعـم الـعجين الـغذائـي (مـن 4.185 مـليون ديـنار سـنة 2010 الـى 111 مـليون 12.

ديـنار سـنة 2023). لـيرتـفع قـيمة دعـم 1 كـغ مـن الـعجين الـغذائـي مـن 20 مـليم سـنة 2010 إلـى 260 

مـليم سـنة 2020 لـيبلغ قـيمة الـدعـم لـلكغ الـواحـد أكـثر مـن 300 مـليم سـنة 2023 (بـاعـتماد أعـلى كـمية 

إنتاج للفترة من سنة  2010 الى سنة 2020 ).  

  جدول 8: تطور دعم العجين الغذائي 

المصدر : موقع وزارة التجارة 

 الأزمـة الـراهـنة (سـنة 2023) فـي عـدم تـوفـر الـكمية الـكافـية مـن مـادة الـخبز ليسـت نـاتـجة عـن مـشكل 13.

فـي تـزود ديـوان الـحبوب بـمادة الـقمح الـلين، ولا عـن مـشكل تـوفّـر تـلك الـمادة وأسـعارهـا فـي الـسوق 

الـعالـمية، ولا عـن مـشكل فـي تـوزيـع الـمادة مـن طـرف الـديـوان لا عـن إفـراط فـي الاسـتهلاك، بـاعـتبار 

أن الـمعدل الشهـري لاسـتهلاك الـقمح الـلين خـلال السـداسـي الأول مـن سـنة 2023 فـي حـدود 98.2 

أي أكــثر مــن الــمعدل الشهــري لــسنوات 2020 و2021، ويــقارب مــعدل ســنة 2023 وســنتي 2019 

و2018، وإنـما تـعود أسـاسـا لـلتلاعـب بـمادة الـفاريـنة وخـاصـة الـفاريـنة الـمدعـمة الـتي تـتزود بـها حـصريـا 

المخابز المصنفة. 

 تنقسم المخابز المصنفة إلى نوعين. وهي :  14.

مخابز صنف أ: تنتج الخبز المدعم من الحجم الكبير (400 جرام) فقط لا غير.  •

مـخابـز صـنف ج: تـنتج الـخبز الـمدعـم مـن الحجـم الـصغير ”بـاقـات“ (250 جـرام)، كـما يـمكّنها إنـتاج وتـرويـج الـمرطـبات •

وأنواع أخرى من الخبز الرفيع من غير الفارينة المدعمة.  

وسجّــل عــدد الــمخابــز الــمصنفة إرتــفاعــا كــبيرا وصــل الــى 3500 مــخبزة ســنة 2020، مــقابــل 2588  

مــخبزة ســنة 2010، رغــم حــصر إســناد الــتراخــيص الجــديــدة لإحــداث مــخابــز فــي التجــمعات الــسكنية 

الجــديــدة ولــلمخابــز مــن صــنف ج فــقط. وهــو مــا يــثبت تــقصير الــلجان الــجهويــة المحــدثــة لــلغرض 

وتواطؤها.  

 وحسـب الـتقريـر الـمقدم مـن وزارة الـتجارة الـى مجـلس الـمنافـسة مـوضـوع رأيـه عـدد 202751 الـصادر 15.

بـتاريـخ 28 أوت 2020، فـقد تـبيّن ”وجـود 2168 مـخبزة تنشـط فـعليا مـن أصـل 3800 مـخبزة مسجـلة 

لـدى ديـوان الـحبوب تـتزود مـن الـفاريـنة الـمدعـمة. ولـم نـتحصّل عـلى الإجـراءات الـتي قـامـت بـها مـختلف 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

111 86 86 73,‎5 88.6 44,73 39,82 47,2 31,83 12,51 16,36 4,804 4,185 المبلغ (م.د)

- - - 285 315 239 256 252 246 233 232 240 209 الكمية (أ. طن)
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الهـياكـل الـمتداخـلة بـخصوص نـتائـج الـمسح. خـاصـة وأن الـعملية الـمذكـورة تـرتـب عـنها الـتفريـط بـالـبيع 

لحصص الفارينة المدعّمة من طرف 1632مصنّفة ومغلقة“. 

جدول 9: تطور عدد المخابز المصنفة 

المصدر: من 3 آراء لمجلس المنافسة نقلا عن وزارة التجارة 

 أيـن هـو الـخبز الـكبير ؟ رغـم اسـتئثار الـمخابـز مـن صـنف ”أ“ بنسـبة تـتراوح بـين 60٪ و 75٪ مـن كـمية 16.

الــفاريــنة الــمدعــمة خــلال الــفترة الــممتدة مــن ســنة 2012 الــى ســنة 2018، مــا يــعادل كــميات بــين 

3766 مـليون قـنطار و 4976 مـليون قـنطار. وتـواصـل ذلـك بنسـب مـتقاربـة خـلال الـفترة الـممتدة مـن 

سـنة 2019 الـى سـنة 2022. إلا أن جـميع الـتونسـيين يـعلمون أن الـخبز الـكبير يـكاد يـكون مـفقودا 

مـنذ سـنوات ومـوجـود بنسـبة قـليلة فـي بـعض الـجهات. وهـذا مـا يـؤكـد وجـود تـلاعـب بجـزء كـبير مـن 

تـلك الـكميات والاتـجار فـيها بـطرق غـير شـرعـية. ومـن أهـم الأسـباب الـمشجعة لـتلك الـممارسـات سـعر 

الإحالة السلبي المقدر ب 17,437- دينار للقنطار منذ جوان 2020.   

جدول 10: تطور سعر إحالة مادة الفارينة نوع ps (القنطار) 

المصدر : الادارة العامة لوحدة تعويض المواد الأساسية  

 أمـا بـالنسـبة لـلمخابـز مـن صـنف ”ج“، فـقد تـضاعـفت كـمية الـفاريـنة الـمدعّـمة الـتي تـحصّلت عـليها 17.

لـتصل الـى 2.705 مـليون قـنطار سـنة 2018 مـقابـل 1.437 مـليون قـنطار سـنة 2011. وتسـتعمل 

الـعديـد مـن هـذه الـمخابـز جـزء كـبير مـن الـفاريـنة الـمدعـمة فـي صـنع الـخبز الـرفـيع والـمرطـبات، فـي 

مـخالـفة لـلتراتـيب الـتي أوجـبت عـلى صـنع الـخبز الـرفـيع والـمرطـبات مـن الـفاريـنة الـرفـيعة، وذلـك بـغايـة 

تـحقيق أربـاح هـامـة بـاعـتبار سـعر الإحـالـة السـلبي الـذي يـتمتع بـه أصـحاب هـذا الـصنف مـن الـمخابـز، 

والـمقدر ب 4.043- ديـنار لـلقنطار فـي جـوان 2020. فـي حـين يـبلغ سـعر بـيع الـقنطار مـن  الـفاريـنة 

الــرفــيعة أكــثر مــن 52 ديــنار. ( الإحــالــة بــسعر ســلبي نــاتــج عــن تــغطية انــعكاس الــزيــادة فــي مــختلف 

مدخلات كلفة صنع الخبز بالنظر الى تجميد الأسعار).  

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

3200 3500 3317 3200 3170 - 3080 3037 2988 2873 2746 2588

جوان 
2020

جوان 
2019

ديسمبر 
2018

جانفي 
2016

أكتوبر 
 2014

مارس 
 2013

ماي 
 2011

جويلية 
2011

جوان 
2010

صنف المخابز 

-17,437 -18,142 -12,836 -0,055 2,023 6,089 10,977 19,3565 16,476 صنف أ 

-4,043 -5,208 0,927 16,28 17,945 22,668 28,781 36,962 31,939 صنف ج 
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جدول 11: توزيع إنتاج الفارينة من القمح اللين (ألف قنطار) 

8المصدر : مرصد رقابة  

جدول 12: تطور كميات الفارينة نوع ps المستعملة من قبل المخابز (ألف قنطار) 

9المصدر : مرصد رقابة  

 ولـم تشهـد كـميات الـفاريـنة الـرفـيعة المسـتعملة مـن قـبل الـمخابـز إرتـفاعـا يـتطابـق مـع الـواقـع. حـيث 18.

سجــلت زيــادة ب 417 الــف قــنطار خــلال ســت ســنوات (مــن 1.981 مــليون قــنطار ســنة 2011 إلــى 

2.398 مـليون قـنطار سـنة 2016 ). فـي حـين شهـدت الـفاريـنة الـمدعـمة لـصنع الـباقـات ارتـفاعـا ب 

801 الـف قـنطار خـلال نـفس الـفترة (مـن 1.437 مـليون قـنطار الـى 2.238 مـليون قـنطار ). والـحال أن 

كــميات الــخبز الــرفــيع الــمنتج مــن قــبل الــمخابــز صــنف ”ج“ والــمخابــز غــير الــمصنفة يــمثل أضــعاف 

كميات الخبز الباقات المدعم.   

          جدول 13 : تطور كميات الفارينة نوع ps-7 المستعملة من قبل المخابز (ألف قنطار) 

المصدر : الادارة العامة لوحدة تعويض المواد الأساسية  

2- دراسة الإطار القانوني والترتيبي لقطاع المخابز 

 يخضع قطاع صنع وعرض وبيع مادة الخبز الى النصوص القانونية والترتيبية التالية:  19.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  

8166 8378 8401 8248 8317 8528 8354 8145 ps فارينة نوع

3699 3435 3475 3354 3121 2786 2766 2812 ps-7 فارينة نوع

11865 11813 11876 11602 11438 11314 11120 10957 المجموع 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 صنف المخابز 

3766 4172 4334 4436 4622 4907 4976 4971 صنف أ 

2705 2454 2238 2034 1862 1712 1629 1437 صنف ج 

6471 6626 6572 6470 6484 6619 6605 6408 المجموع 

2016 2015 2014 2013 2012 2011

2398 2374 2196 1960 1959 1981

8 تم تجميع المعطيات من تقارير رسمية مختلفة

9 تم تجميع المعطيات من تقارير رسمية مختلفة
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الأمر العلي المؤرخ في 19 جانفي 1956 المتعلق بتجارة المخابز وصنع الخبز وبيعه •

الامر العلي المؤرخ في 25 أكتوبر 1956 المتعلق باحداث البطاقة الصناعية لعملة المخابز  •

القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع •

الأمـر عـدد 1996 لـسنة 1991 الـمؤرخ فـي 23 ديـسمبر 1991 الـمتعلق بـالـمواد والـمنتجات والخـدمـات المسـتثناة مـن نـظام حـريـة •

الأسعار وطرق تأطيرها وجميع النصوص التي نقحته وتممته  

 الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة •

الامر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى  •

الامـر عـدد 2145 لـسنة 2002 الـمؤرخ فـي 30 سـبتمبر 2002 الـمتعلق بـاحـداث وحـدة تـعويـض الـمواد الأسـاسـية وجـميع الـنصوص •

التي نقحته وتممته  

 قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 20 جانفي 1956 المتعلق بتنظيم تجارة المخابز  •

قرار وزيري الفلاحة والتجارة المؤرخ في 21 أوت 1979 المتعلق بتعيين نسبة استخراج الدقيق والسميد،  •

قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات المؤرخ في 13 نوفمبر 2020 المتعلق بصنع وعرض وبيع مادة الخبز  •

منشور وزير التجارة و الصناعات التقليدية عدد 8739 المؤرخ في 24 جويلية 2008 المتعلق بإنتاج وتوزيع الفارينة المدعمة والخبز  •

المنشور المشترك بين وزيري الداخلية والصناعة والتجارة المؤرخ في 16 فيفري 2012  المتعلق بإسناد تراخيص لإحداث المخابز  •

 أكـد مجـلس الـمنافـسة بـمناسـبة إبـداء رأيـه فـي مشـروع قـرار يـتعلق بـصنع وعـرض وبـيع مـادة الـخبز 20.

(الــرأي عــدد 202751 الــصادر بــتاريــخ 28 أوت 2020 ) بــأن الاطــار الــقانــونــي الــمنظم لــقطاع تــجارة 

الـمخابـز يـتسم بـعدم الـوضـوح وبـتعدد الـنصوص الـمنظمة لـه، ذلـك أنـه يـخضع الـى حـد هـذا الـتاريـخ 

الــى مــقتضيات الامــر الــعلي الــمؤرخ فــي 19 جــانــفي 1956 الــمتعلق بــتجارة الــمخابــز وصــنع الــخبز 

وبـيعه، وكـذلـك قـرار رئـيس الـحكومـة الـمؤرخ فـي 20 جـانـفي 1956 الـمتعلق بـتنظيم تـجارة الـمخابـز، 

والـتي تـعتمد عـلى مـصطلحات وعـبارات لا تـواكـب واقـع الـقطاع الـيوم : مـن ذلـك "الـباتـيندة " و"لـجنة 

الـمخابـز" و ”الـصنع الـعائـلي“ و"خـبز الاسـتهلاك الـعادي“ و"وزارة الاقـتصاد الـقومـي" ..الـخ. وأوصـى 

مجـلس الـمنافـسة بـإعـادة الـنظر فـي الاطـار الـقانـونـي والـترتـيبي الـمنظم لـلقطاع فـي إتـجاه تـطويـره 

والتحـديـد الـدقـيق للشـروط والإجـراءات المسـتوجـبة، وذلـك مـن خـلال سـن نـص قـانـونـي جـديـد يـتعلق 

بـتنظيم تـجارة الـمخابـز يسـبق إصـدار الـقرار الـمتعلق بـصنع وعـرض وبـيع مـادة الـخبز يـتم مـن خـلالـه 

إعـادة الـنظر فـي مـنظومـة الـدعـم الـمتعلقة بـمادة الـفاريـنة اسـتخراج ps، وكـذلـك فـي عـملية تـوزيـعها 

بما يشمل كافة المتدخلين من مطاحن ومخابز وسلطة الاشراف.  

 ورغـم أهـمية الـتوصـيات الـمضمنة بـرأي مجـلس الـمنافـسة الـمذكـور سـالـفا الا أنـه تـم إصـدار قـرار 21.

وزيـر الـتجارة وتـنمية الـصادرات الـمؤرخ فـي 13 نـوفـمبر 2020 الـمتعلق بـصنع وعـرض وبـيع مـادة الـخبز 

دون الاخـذ بـالـتوصـيات الـمذكـورة. ذلـك الـقرار لـم يـأت ضـمن مـراجـعة شـامـلة لـلإطـار الـترتـيبي الـمتعلق 

بـالـقطاع، الـذي بـقي لـعقود طـويـلة دون إصـلاح عـدى الـقرارات الـتي تـم اتـخاذهـا سـنة 2008 لـتنظيم 
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مـسالـك الـتوزيـع الـخاصـة بـمادة الـفاريـنة وتـنظيم قـطاع الـمخابـز بـمناسـبة الارتـفاع الـكبير لـلكميات 

المسـتهلكة مـن مـادة الـفاريـنة الـمدعـمة آنـذاك. حـيث صـدر قـرار وزيـر الـتجارة والـصناعـات الـتقليديـة 

بــتاريــخ 14 جــويــلية 2008 الــمتعلق بــإنــتاج وتــوزيــع الــفاريــنة الــمدعــمة والــخبز والــذي تــم بــمقتضاه 

تـصنيف الـمخابـز الـى ثـلاثـة أصـناف "أ" و"ب" و“ج“. كـما تـضمن الالـتزامـات المحـمولـة عـلى الـمهنيين 

المتمثلة في :  

ضـرورة مـسك صـاحـب الـمخبزة لـبطاقـة تـزود بـالـفاريـنة الـمدعـمة تسـلم مـن طـرف وزارة الـتجارة ويـتم تجـديـدهـا •

سـنويـا. وتـتضمن الـبطاقـة جـملة مـن الـبيانـات كـالـتعريـف بـالـمخبزة وهـويـة المسـتغل ونـظام الـتخبيز والـحاجـيات 

مـن الـفاريـنة ومـصادر الـتزويـد بـالـفاريـنة. عـلما وأنـه فـي حـال تـعليق الـنشاط بـصفة ظـرفـية أو نـهائـية أو فـي حـال 

فقدان بطاقة التزود بالفارينة يتعين على صاحب المخبزة إعلام مصالح التجارة بذلك. 

ضــرورة مــسك صــاحــب الــمخبزة كــراس إنــتاج يــتضمن الــبيانــات الــمتعلقة بــكمية المخــزونــات مــن الــفاريــنة •

والشـراءات كـما ومـصدرا والـكميات الـمحولـة فـضلا عـن عـدد الـفرق الـعامـلة، كـما يـتعين عـليهم مـسك مخـزون 

احــتياطــي فــي حــدود حــاجــيات الانــتاج لــمدة عشــرة أيــام عــلى الاقــل وتــوفــير الــخبز بــكميات تــلبي حــاجــيات 

الاستهلاك لكامل اليوم، 

وجـوبـية إعـلام المسـتهلك بـنوعـية الـخبز الـمصنوع وبـوزنـه وبـسعره وإشـهار اخـتصاصـها وذلـك بـصفة جـلية •

وواضحة عبر وضع معلقة داخل المخبزة. 

اعـتماد نـظام الـحصص فـي تـوزيـع مـادة الـفاريـنة الـمدعـمة مـن نـوعـي ps مـع الاخـذ بـعين الاعـتبار عـدد الـفرق •

العاملة وغيرها من المعطيات المضمنة ببطاقة التزود وكراس الانتاج.   

 وحسـب تـقديـرات مـرصـد رقـابـة، مـكّن تـفعيل ذلـك الـقرار مـن إقـتصاد هـام فـي كـميات الـفاريـنة   22.

الـــمدعـــمة ب 290 ألـــف طـــن خـــلال 3 ســـنوات (مـــن 2007 إلـــى 2010) بـــمعدّل إنـــخفاض ســـنوي 

لـلاسـتهلاك ب97 ألـف طـن. ولـكن  امـام الـظروف الاسـتثنائـية الـتي شهـدتـها الـبلاد لاحـقا تـم التخـلي 

على عديد الاجراءات المنصوص عليها في ظل انعدام الرقابة 

 كــل الــنصوص الــترتــيبية الــلاحــقة الــتي جــاءت فــي فــترة مــا بــعد الــثورة لــلتقليص مــن الاســتهلاك 23.

الوطني المتزايد لمادة الفارينة المدعمة لم تؤد إلى نتائج ذات قيمة. ومنها: 

قـرار التخـلي عـن الـمخابـز مـن صـنف "ب" بـدايـة مـن فـيفري 2011، نـظرا لـلممارسـات الـتي تـمت مـعايـنتها بـخصوص •

   ps التلاعب بمادة الفارينة استخراج نوعي

قرار حصر التراخيص في الصنف "ج" بهدف الضغط على تكاليف الدعم  •

الـمنشور المشـترك بـين وزيـري الـداخـلية والـصناعـة والـتجارة الـمؤرخ فـي 16 فـيفري 2012 الـمتعلق بـإسـناد تـراخـيص •

لإحداث المخابز  

قرار وزير التجارة المؤرخ في 22 جوان 2016 المتعلق بصنع وعرض وبيع مادة الخبز  •
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قرار وزير التجارة وتنمية الصادرات المؤرخ في 13 نوفمبر 2020 المتعلق بصنع وعرض وبيع مادة الخبز •

 والـخلاصـة أن الـمنظومـة الـقانـونـية والتشـريـعية لـلقطاع هـي الـيوم فـي حـاجـة شـديـدة لـلاصـلاح 24.

والتجـميع ضـمن قـانـون واحـد منسجـم وعـصري وعـدد مـن الـقرارات الـترتـيبية الـتي تهـدف إلـى تـنظيم 

القطاع وسد الثغرات التي تدخل منها اللوبيات وردع التجاوزات. 

3- أبرز أشكال التحيل والتلاعب المرصودة في منظومة الحبوب 

 بسـبب تـقادم وتشـتت وعـدم انـسجام الـمنظومـة التشـريـعية لـقطاع الـحبوب والـمخابـز ومـنظومـة 25.

الـدعـم، وتـدهـور الـحوكـمة وضـعف الـرقـابـة، انتشـرت خـلال الـسنوات الـماضـية عـديـد سـلوكـيات الـتلاعـب 

والـتحيل لـدى عـديـد الـجهات الـمتداخـلة فـي الـقطاع، مـن أجـل تـحقيق أربـاح غـير قـانـونـية واسـتغلال 

صـندوق الـتعويـض عـلى الـحبوب بـطريـقة غـير شـرعـية. وتـطال هـذه السـلوكـيات مـراحـل مـتعددة فـي 

سـلسلة تـوريـد وتـوزيـع واسـتعمال الـحبوب فـي تـونـس. مـن بـين أبـرز أشـكال الـتحيل والـتلاعـب الـتي قـام 

مـرصـد رقـابـة بـرصـدهـا والـتقصي بـشأنـها لـدى بـعض الـخبراء وأهـل الـمهنة مـرصـد رقـابـة، (وهـي ليسـت 

قائمة شاملة)، نذكر ما يلي: 

 أولا: أشـكال الـتلاعـب الـمتعلقة بجـمع الـقمح المحـلي خـلال الـموسـم: ومـنها إعـادة كـميات مـن 26.

الـقمح الـمدعـم الـتي بـاعـها ديـوان الـحبوب إلـى الـمطاحـن إلـى مـراكـز التجـميع لـتابـعة لـلديـوان أو مـخازن 

الشـركـات الـتي تنشـط فـي هـذا الـقطاع بـشكل رسـمي لـبيعها مجـددا بـالـسعر الـمدعّـم والاسـتفادة مـن 

الـسعر الـمدعـم الـمخصص لـلفلاحـين مـنتجي الـحبوب (140 ديـنار لـلقنطار هـذه الـسنة). وهـو تـحيّل  

خـطير تـتواطـؤ فـيه بـعض الـمطاحـن مـع فـلاحـين مـزيـفين مـع مـسؤولـي بـعض مـراكـز التجـميع. ويـحصل 

أحـيانـا عـبر إعـادة تـدويـر كـميات مـن صـابـة الـقمح الجـديـدة أثـناء مـوسـم الـحصاد، وأحـيانـا أخـرى بـعد 

التخـزيـن خـلال الـعام ثـم الـعودة فـي مـركـز الجـمع عـن طـريـق الخـلط مـع قـمح الـمحصول الجـديـد. وهـناك 

آلـيات مـعهودة دولـيا لـلتصدي لـمثل هـذا الـتلاعـب الاجـرامـي: مـثل تـأخـير بـيع الـصابـة الجـديـدة إلـى مـا 

بـعد مـوسـم الـحصاد (فـي صـورة عـدم وجـود مـشكل تخـزيـن طـبعا)، أو مـنع بـيع الـقمح المحـلي الـنقي 

لـلمطاحـن وتـوزيـعه عـلى صـوامـع التخـزيـن وخـلطه بنسـبة مـن الـقمح الـمورّد بـشكل يسهّـل كـشف أي 

مـحاولـة لـلاحـتيال وإعـادة الـتدويـر عـبر التحـليل الـجيني. ديـوان الـحبوب يـعرف هـذا الحـل جـيدا ويتهـرب 

مـنه بـالـتعلل بـالـكلفة الـمرتـفعة لـلنقل وبـقية الـعمليات، والـحال أن تـلك الـكلفة أقـلّ بـكثير مـن الـمال 

المهدور بسبب التحيل. 

 ثـانـيا: مـن أشـكال الـتلاعـب الـمتعلقة بجـمع الـقمح المحـلّي أيـضا، تـحويـل كـميات مـتزايـدة مـن الـقمح 27.

المجـموع أثـناء مـوسـم الـحصاد إلـى مـسارات مـوازيـة، عـبر تـفويـت الـمنتجين المحـليين لجـزء أو كـل 
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الـكمية الـمنتجة لـصالـح وسـطاء (قـشارة) يـدفـعون مـبالـغ أعـلى مـن دعـم الـدولـة (وصـلت الـمبالـغ إلـى 

، وبـلغت إلـى حـدود 200 ديـنار لـلقنطار الـواحـد فـي مـوسـم حـصاد  15010 ديـنار لـلقنطار خـلال 2022 

)، أي أعـلى بـكثير مـن مـبلغ الشـراء الـذي تـدفـعه الـدولـة أي 140 ديـنار لـلقنطار. ويـقوم هـؤلاء   202311

الـوسـطاء بـتسويـق الـقمح الـمقتنى فـي مـسالـك مـوازيـة وتهـريـبه إلـى دول الـجوار. ولـيس لـلدولـة مـن 

حـل لـلتصدي لهـذا الـشكل مـن الـتلاعـب، سـوى مـواصـلة الـترفـيع فـي سـعر الشـراء مـن مـنتجي الـقمح 

لـمزيـد تـشجيعهم عـلى الـبيع لـلدولـة ومـزيـد الانـتاج، وفـي نـفس الـوقـت مـزيـد الـرقـابـة والـردع لـضرب 

المسارات الموازية والقضاء على مسالك التهريب. 

 ثـالـثا: تـعمد إعـادة تـدويـر كـميات مـن الـقمح الـمصطلح عـليه ”قـمح قـاع صـوامـع التخـزيـن“، وهـو 28.

قـمح خـارج عـن دائـرة التحـليل ولا يـمكن بـيعه كـقمح مـوثـوق فـي جـودتـه، وذلـك عـبر بـيعه مـن طـرف 

ديـوان الـحبوب لـلمطاحـن بـسعر مـتدنـي كـقمة سـيء الـجودة. ويـتم إثـر ذلـك إمـا خـلطه بـالـقمح الـجيد أو 

إعـادة لـمراكـز التجـميع بـطريـقة غـير مـباشـرة، خـاصـة فـي ظـل تـخفيف مـعايـير الـجودة فـي الـسنوات 

الـماضـية. عـلما وأن هـذه الـظاهـرة زادت بـعد أن صـارت أغـلب الـمطاحـن مجهـزة بتجهـيزات مـتطورة 

تـمكّن مـن فـرز الـحبوب السـيئة عـبر جـهاز مـسح. بـعض تـلك الـحبوب تـعود مـن جـديـد لـلإصـابـة فـي 

الـموسـم الـموالـي. ويـمكن الـقضاء عـلى هـذا الـتحيل بـالاسـتثمار فـي تحـليل الحـمض الـنووي لـلحبوب 

المحلية.  

 رابـعا: أشـكال الـتلاعـب عـلى مسـتوى تـوريـد الـحبوب: ومـنها شـراء حـبوب ذات جـودة مـنخفضة مـن 29.

الـسوق الـعالـمية مـن خـلال طـلبات الـعروض، خـاصـة فـي ظـل صـعوبـات الـتزود بـالـقمح المسـتورد. 

وهـناك شـبكات قـديـمة ونـافـذة جـدا تـحصر اقـتناء الـحبوب المسـتوردة لـدى مـزوديـن مـعروفـين بـعينهم 

( Casillo ,Glencore ,Dreyfus, Cofco, Viterra, Soufflet). ولـديـنا شـهادات عـن سـلوكـيات غـير 

قـانـونـية يـمارسـها بـعض هـؤلاء الـمزودون ويـتورط فـيها مـسؤولـون ومـوظـفون فـي ديـوان الـحبوب. 

حـيث يـتم الـحصول عـلى مـوافـقة أولـئك الـمسؤولـين عـلى دفـعات الـقمح المسـتورد دون رقـابـة قـبلية 

أو بـرقـابـة شـكلية، مـقابـل امـتيازات شـخصية، مـما يـؤثـر عـلى الـجودة والامـتثال لـلمواصـفات. وبـلغتنا 

شـهادات عـن وصـول دفـعات بـرائـحة كـريـهة وجـودة مـتدنـية جـدا. ويـروج أن عـديـد الـدفـعات الـتي تـرفـضها 

دول أخـرى يـتم تـسويـقها فـي تـونـس عـبر تـلك الشـبكات الـمتنفذة دون رقـابـة ودون حـرص عـلى الحـد 

10 إيمان الحامدي، العربي الجديد، 29 ماي 2022، السوق السوداء تترصد قمح التونسيين 

 https://www.alaraby.co.uk/economy/السوق-السوداء-تترصد-قمح-التونسيين

/https://www.akhbaralaan.net/news/arab-world/2023/05/15 ،2023 11   حكمة مصدق، أخبار الآن، 25 ماي

بعد-زيادة-سعر-القمح-في-تونس-خبير-فلاحي-لـأخبار-الآن-زيادة-مخيبة-للآمال
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الأدنـى مـن الـجودة، مـقابـل تسهـيلات فـي الـدفـع أحـيانـا. وتـنضاف إلـى ذلـك بـعض سـلوكـيات الـتلاعـب 

عـلى مسـتوى تحـليل الـحبوب المسـتوردة، مـن خـلال تـحالـيل مـزيـفة. والحـل لـتقليص هـذا الـتلاعـب هـو 

تـكثيف الـرقـابـة عـلى جـودة الـحبوب الـموردة، عـبر مـركـز اخـتبار وتحـليل تـابـع لـلدولـة أو مسـتقل ويـوفـر كـل 

ضمانات المصداقية للرقابة في مختلف مراحل عملية التزود.  

مـن نـاحـية أخـرى، قـام مـرصـد رقـابـة بتجـميع أهـم الـملاحـظات حـول الـصفقات الـعمومـية لـديـوان 

. ويذكر منها على سبيل المثال الملاحظات التالية:  12الحبوب خلال السنوات من 2015 الى 2021 

غياب مبدأ التنافس في بعض العروض أين يتم الاكتفاء بعرض أو عرضين. •

عدم احترام المعايير الدولية المتعلقة بعينة عن كل 1500 طن.   •

غـياب مـا يـثبت الأسـعار الـعالـمية فـي مـذكـرات الجـدوى الـتي تـعد بـمناسـبة الإعـلان عـن كـل طـلب •

عروض. 

عـدم تـوقـيع بـعض عـقود الـتزود مـن قـبل الـبائـع وبـعض الـعقود غـير مسجـلة عـلى الـصيغ الـواجـبة. •

كما إن توقيع تأكيد الشراء يحمل تواريخ غير حقيقية مما يصعب عملية المراقبة. 

الـتسجيل ضـمن قـائـمة الـمزوديـن الـمعتمديـن يـتطلب تـوقـيع كـراس الشـروط الـعامـة ورغـم ذلـك فـي •

قائمة المزودين من لا يتوفر فيه هذا الشرط بما يتعارض والقواعد العامة للصفقات العمومية. 

غياب نظام لتحيين معطيات المزودين ونظام أرشفة إلكترونية للعقود والوثائق القانونية •

عـدم تـحيين كـراس الشـروط الـعامـة الـتي أعـد سـنة 1988 وشـملته تـنقيحات مـتفرقـة ومـلحقة رغـم •

الملاحظات والمقترحات المؤكدة للتنقيح التي صاغتها الوزارات والجهات المتداخلة. 

عـدم احـترام إجـراءات تـوريـد الـحبوب ومـن بـينها الـنقطة الـمتعلقة بـضرورة عـرض مـشاريـع الـعقود •

على المصالح القانونية. 

وبـالـتالـي مـن واجـب ديـوان الـحبوب حـل كـل هـذه الاشـكالـيات مـن أجـل ضـمان أكـثر شـفافـية ونـزاهـة 

وقانونية للصفقات العمومية المتعلقة بشراء الحبوب. 

 خامسا: التلاعب على مستوى نقل القمح. حيث يتم تعويض تكاليف نقل القمح من صوامع 30.

الحبوب إلى المطاحن إذا زادت المسافة عن 30 كيلومتراً. وهو ما تستغله بعض المطاحن التي  

تقدم طلبات إسترداد تكاليف النقل إلى ديوان الحبوب. على أساس القيام برحلات نقل للقمح 

لمسافات وهمية من مراكز تخزين بعيدة. رغم أن ديوان الحبوب يتوفر على مخازن في جهات 

12 تم تجميع الملاحظات من تقارير مراقبي الحسابات حول نظام الرقابة الداخلية لديوان الحبوب من سنة 2016 إلى سنة 2021
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داخلية قريبة من المطاحن. والحل في هذه الوضعية: تعزيز متابعة طلبات استرداد تكاليف النقل، 

والتحقق من الوثائق الداعمة للنقل بشكل أكثر دقة. 

 سـادسـا: عـمليات الـتحيل الـمتعلقة بـمادة ”الـسميد“: وهـي عـديـدة جـدا، والسـبب الـرئيسـي فـيها أن 31.

مـعامـل الـسميد فـي أغـلبها تـتبع مجـموعـات تـضم مـعامـل لـلعجين الـغذائـي وبـعضها يـضم مـعامـل 

عـلف مـواشـي. وهـو مـا يـدفـع الـكثيريـن إلـى الـحصول عـلى قـمح صـلب مـوجـه لـصنع الـسميد ثـم إحـالـته 

إلـى الاسـتعمالات الأخـرى ضـمن نـفس المجـموعـة أو بـيعه لـوحـدات أعـلاف الـماشـية (بـاعـتبار الـسميد 

أرخـص مـن الـذرة. عـلما وأن هـناك دعـم إضـافـي مـخصص لـلسميد، حـيث يـنص هـيكل أسـعار الـسميد 

عـلى سـعر مـوحـد قـدره 15 ديـنارا لـكل طـن مـن وسـائـل الـنقل. فـي حـين لا تـتجاوز بـاقـة الـنقل لـوحـدات 

الـعجين الـغذائـي 3.5 ديـنار لـلطن. وهـذا مـا يـعني أن المجـموعـات الـتي تـضم مـعامـل سـميد وعـجين، 

تصدر فواتير نقل لجزء كبير من القمح المعد للعجين على أساس أنه سميد.  

مـن نـاحـية أخـرى، يـتمتع مـنتجو الـعجين الـغذائـي الـكسكس بـدعـم إضـافـي قـدره مـا يـقارب 20٪ مـن 

سـعر الـبيع. ويـتم تـقديـم هـذا الـدعـم عـلى أسـاس الـفواتـير لـتجار الجـملة. وهـو مـا يفسـر الـنقص الـفادح 

فـي انـتاج الـسميد مـقابـل عـدم نـقص الـعجين. ويسـتغلّ بـعض مـصنّعي الـعجين الـغذائـي الـمرتـبطين 

بـطاحـونـة ضـمن نـفس المجـموعـة الـفرصـة عـبر إصـدار فـواتـير وهـمية لـلحصول عـلى الـتعويـضات 

استنادًا إلى معاملات وهمية. 

مـن نـاحـية أخـرى، هـناك نـوع آخـر مـن الـتلاعـب بـالـسميد، حـيث تـتم بـيع كـميات كـبيرة جـدا مـن تـلك 

الـمادة لـتجار الجـملة فـي الـمناطـق الحـدوديـة الـقريـبة مـن الحـدود الجـزائـريـة لأن الـسعر فـي الجـزائـر 

مــضاعــف، ويســتعمل الــسميد الــتونســي بــكثافــة فــي صــنع ”الكســرة“. ويــقدر أحــد الــخبراء الــكلفة 

الجـملية لـلتلاعـب بـمادة الـسميد بـما يـقارب 15 إلـى 20% مـن الـسوق، أو مـا يـعادل 2 مـليون قـنطار 

مـن الـقمح الـصلب. وهـذا مـا يـعادل 100 مـليون ديـنار مـن الـدعـم. ويـمكن الـتصدي لهـذا الـتلاعـب ب: 

بتعزيز الرقابة على مسالك توزيع ونقل السميد، وعلى مبيعات السميد إلى مصانع الأعلاف. 

 سـابـعا: كـل أنـواع الـتلاعـب والـتحيل عـلى مسـتوى الـفاريـنة: وهـي عـديـدة جـدا، ويـتورط فـيها الـعديـد 32.

مـن أصـحاب الـمخابـز، وبـعض الـمطاحـن. حـيث أن تـعدد الـتسعيرات لـلفاريـنة حسـب نـوع الـمخابـز، يـدفـع 

بـالـكثيريـن مـن الـراغـبين فـي الـربـح السـريـع لـلتلاعـب والاسـتفادة عـلى حـساب مـنظومـة الـتعويـض. 

خـاصـة فـي ظـل وجـود لـوبـيات نـافـذة فـي قـطاع الـمخابـز، مـكّنت عـديـد الأشـخاص مـن تـأسـيس شـبكات 

مــخابــز بــعضها مــصنف مــن الــنوع ”أ“ تــنتج الــخبز الــكبير وتــحصل عــلى الــفاريــنة بــسعر إحــالــة ســلبي 

(الـقنطار ب17 - ديـنار)، و/أو مـن الـنوع ”ج“ تـنتج الـباقـات وتـحصل عـلى الـفاريـنة بـسعر إحـالـة سـلبي 

- 22مرصد رقابة                                -



تقرير ”أزمة الخبز والسميد“

(الـقنطار ب 6 - ديـنار)، وبـعضها غـير مـصنّف يـفترض أن يشـتري قـنطار الـفاريـنة ب52 ديـنار. وهـو مـا 

يسهّـل اسـتعمال الـفاريـنة الـمدعّـمة فـي الـمخابـز غـير الـمصنّفة، أو اسـتعمال الـفاريـنة الـمدعّـمة الـمعدّة 

لأنـتاج الـخبز الـكبير فـي إنـتاج خـبز الـباقـات (وربـح 11 ديـنار عـلى الأقـل فـي الـقنطار)، أو غـير ذلـك مـن 

أشـكال الـتحيّل. وفـي ظـل ضـعف الـرقـابـة وسـلطة الـلوبـيات أصـبح هـناك سـوق سـوداء لـلفاريـنة، يـباع 

فـيه الـقنطار بـسعر يـتراوح بـين 30 و40 ديـنار. وهـو مـا يـشجّع عـدد كـبير مـن أصـحاب الـمخابـز الـمصنّفة 

عـلى اسـتعمال جـزء فـقط مـن الـفاريـنة فـي صـنع الـخبز وبـيع الجـزء الآخـر. وبـعملية حـسابـية بسـيطة، لـو 

يسـتعمل صـاحـب مـخبزة مـصنفة لـديـه حـصة شهـريـة مـن 200 قـنطار نـصف الـكمية فـقط لانـتاج خـبز 

كـبير ويـبيع الـنصف الآخـر فـي الـسوق الـسوداء، يـحصل عـلى مـدخـول شهـري قـدره 5500 ديـنار دون 

أدنـى جهـد. والـتصدي لهـذا الـنوع مـن الـتلاعـب يـحتاج لجهـد رقـابـة كـبير لـمختلف أنـواع الـمخابـز وعـدد مـن 

الاجراءات التي سنفعلها لاحقا. 

4- الاستنتاجات :   

 إسـتنادا الـى جـميع الـمعطيات والأرقـام، يـمكن الجـزم أن إنـدلاع أزمـة الـمخابـز هـذه الـسنة ونـدرة الـخبز 33.

فـي أغـلب جـهات الـبلاد رغـم تـوزيـع كـميات كـافـية مـن الـقمح الـلين فـي الـسوق، نـاتـج بـالأسـاس عـن 

ضـعف الـرقـابـة الـتي أدت الـى زيـادة سـلوكـيات الـتلاعـب مـن طـرف الـمطاحـن، و أصـحاب الـمخابـز 

الـمصنفة، الـذيـن يـحصلون عـلى الـفاربـنة الـمدعـمة بـثمن سـلبي (كـما تـم تـفصيله). وعـوض إسـتعمال 

كـل الـكميات الـمدعـمة فـي صـنع الـخبز الـمدعـم، يـقوم بـعضهم بـبيع الـفاريـنة الـمدعـمة لـمخابـز غـير 

مـصنّفة ومـحلات حـلويـات ونـزل (لهـذا زادت حـدة الأزمـة مـع انـطلاق الـموسـم السـياحـي) ومـعامـل 

الــبسكويــت، مــع إغــلاق مــخابــزهــم أو تــشغيلها بــالحــد الأدنــى. وعــديــد أصــحاب الــمخابــز الــمصنفة 

يـمتلكون مـخابـز غـير مـصنفة ويـحولـون الـفاربـنة الـمدعـمة إلـى مـحلاتـهم الأخـرى. كـوتـة بـعض الـمخابـز 

الــمدعــمة لا تــغادر أصــلا مــخازن الــمطاحــن وتــذهــب مــن هــناك إلــى وجــهات أخــرى مــقابــل حــصول 

الـمخبزة الـمصنفة الـمغلقة عـلى قـيمة الـدعـم ومـنحة إضـافـية . وكـل مـنظومـات الـرقـابـة الـتي وضـعتها 

وزارة الـتجارة لـمراقـبة اسـتعمال الـفاريـنة الـمدعـمة فشـلت فشـلا ذريـعا، رغـم جـود بـعض الإجـراءات فـي 

الإطــار الــقانــونــي والــترتــيبي الــمنظم لــصنع وعــرض وبــيع الــخبز الــتي تهــدف الــى الحــد مــن هــذه 

الممارسات ولكن تم تعطيلها قصدا. 

 نـتج عـن الـنقص فـي تـوريـد الـكميات الـضروريـة مـن الـقمح الـصلب خـلال السـداسـي الأول مـن سـنة  34.

2023 والـمقدرة ب 20 ٪ مـقارنـة بـالـسنوات الـفارطـة، إسـتبدال الـقمح الـصلب بـالـقمح الـلين فـي 

الاسـتعمالات المشـروعـة وغـير المشـروعـة، مـن ذلـك تـحويـل كـميات مـن الـقمح الـلين لإنـتاج الأعـلاف 
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بــديــلا عــن الــسميد ( طــبعا عــن طــريــق الــتحيل والــتلاعــب مــن قــبل عــدد مــن الــمطاحــن الــتي تــمتلك 

مـصانـع أعـلاف مـجاورة لـها ) بـالإضـافـة الـى الاقـبال الـمكثف عـلى الـفاريـنة الـمدعـمة وغـير الـمدعـمة 

في صناعة الخبز الرفيع و”خبز الطابونة“ وغيرها.  

 الـنقص المسجـل فـي مـبيعات الـديـوان مـن الـقمح الـصلب خـلال السـداسـي الأول مـن سـنة 2023  35.

تسـبّب فـي نـقص كـبير فـي مـادة  الـسميد، ولـم تـكن لـه تـأثـيرات كـبيرة عـلى إنـتاج الـعجين الـغذائـي، رغـم 

أن وزارة الــتجارة وضــعت قــواعــد فــي 2021 تــمنع اســتعمال الــقمح الــصلب بــصفة كــلية لــلعجين 

الـغذائـي عـلى حـساب كـوتـة الـسميد. وذلـك لأن مـنظومـة الـدعـم الـحالـية تحتسـب دعـما مـضاعـفا 

لـلعجين الـغذائـي. حـيث بـالاضـافـة لـلدعـم عـلى شـراء الـقمج، يـحصل الـصناعـيون عـلى دعـم يـفوق 300 

مـليم عـن كـل 1 كـغ عـجين غـذائـي يـتم تـصنعه. وهـو مـا يفسّـر تـوجـه أغـلب الـصناعـيين لـتقليص إنـتاج 

الــسميد. أضــف الــى ذلــك وجــود عــديــد الــمطاحــن تــتبع لشــركــات تــضم فــي نــفس الــوقــت شــركــات 

صـناعـات غـذائـية ومـصانـع أعـلاف ومـصانـع بـسكويـت وحـلويـات. وهـناك شـبهات جـديـة عـن وجـود 

تـلاعـب كـبير بـكميات الـقمح الـمدعـم فـي مسـتوى الـمطاحـن وتـحويـلها إلـى الـفروع الأخـرى. ولـيس 

هناك أدنى رقابة فعالة لمنع ذلك التلاعب. 

 مـنظومـة الـرقـابـة عـلى مـنظومـة الـحبوب الـمدعـمة ضـعيفة جـدا، وتـفتقر لـمنظومـات مـعلومـاتـية 36.

فـعالـة، وتـعتمد أسـاسـا عـلى نـظام الـتصريـح سـواء بـالنسـبة لـديـوان الـحبوب أو لـوحـدة تـعويـض الـمواد 

الأســاســية. وهــو مــا فــتح الــباب عــلى مــصراعــيه لــلتلاعــب. حــيث أن  90 ٪ مــن الــمطاحــن ارتــكبت 

. وتـم رصـد ذلـك  13مـخالـفات تـتعلق أسـاسـا بـالاتـجار بـمادة الـفاريـنة الـمدعّـمة بـطرق مـخالـفة لـلتراتـيب 

عـبر فـرق الـمراقـبة عـلى الـطرقـات، ولـم يـتم اتـخاذ الـعقوبـات الـرادعـة  لـلممارسـات الـمذكـورة. كـما لـم 

يـتم إجـراء الـمراقـبة الـميدانـية عـلى الـمطاحـن الـمخالـفة، خـاصـة وأن الـعديـد مـنها لا تـدرج مـبيعاتـها مـن 

مــادة الــفاريــنة الــمدعّــمة لــلمخابــز بــالــمنظومــة الــمعلومــاتــية الــمعدّة لــلغرض. رغــم إحــداث تــطبيقة 

إعـلامـية خـاصـة بـالـمخابـز الا أن  60 ٪ مـن الإدارات الـجهويـة لـوزارة الـتجارة لـم تـوفّـق فـي اسـتعمالـها 

14حسب التقرير 29 لدائرة المحاسبات.    

 عـدد كـبير مـن الـمخابـز الـمصنفة ”أ“، وفـي ظـل ضـعف مـنظومـة الـرقـابـة، تـمارس نـشاط الـمخابـز 37.

صـنف ”ج"، بهـدف الاسـتفادة مـن فـارق سـعر الإحـالـة لـلفاريـنة الـمدعـمة. بـالإضـافـة الـى ثـبوت إرتـكاب  

13 التقرير 29 لدائرة المحاسبات، صفحة 34

14 المصدر: 
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الـعديـد مـن أصـحاب الـمخابـز لـمخالـفة مـسك مـادة مـدعـمة والاتـجار فـيها بـطرق مـخالـفة لـلتراتـيب دون 

تسليط العقوبات الرادعة.  

 مـنظومـة الـدعـم بـشكلها الـحالـي خـاربـة تـمامـا تسـتنزف مـيزانـية الـدولـة ولا تسهّـل حـياة الـمواطـنين، 38.

ولا يسـتفيد مـنها تـقريـبا سـوى الـحيتان الـكبيرة الـتي تـزداد أربـاحـها كـلما زادت الأزمـة. ولا بـد مـن إعـادة 

الــنظر فــي تــلك الــمنظومــة بــشكل يــمكّن مــن إيــصال الــدعــم إلــى مســتحقّيه وحــرمــان الــلوبــيات 

اح وغيـرهمـ منـه، ورغمـ الشرـوع فيـ بعـض الإصلاحات الجزـئيـة منـذ سنـوات، الاّ  والمتلاعبين والسيـّ

أن الـعصابـات الـمتمعشة مـن الـمنظومـة الـحالـية لـلدعـم سـاهـمت بـشكل كـبير فـي وأد أي عـمليّة 

إصلاح.  

 الـتراجـع الـكبير فـي تـوزيـع الـقمح الـصلب فـي 2023، بـالاضـافـة إلـى إقـتراب الـصابـة المحـلية مـن 39.

الـقمح الـليّن مـن الـصفر هـذه الـسنة، زادا فـي حـدة أزمـة ديـوان الـحبوب. وذلـك الـتراجـع لا يـعود فـقط 

لــضعف الأمــطار هــذه الــسنة، وإنــما أيــضا لــتواصــل الســياســات الــفلاحــية الــفاشــلة وانــعدام الــقرار 

السيادي الوطني في تطوير إنتاج الحبوب. (دراسة في الغرض بصدد الإنجاز )  

 الـضعف الـفادح فـي تسـيير الـديـوان ووزارة الـتجارة بـصدد إهـدار فـرصـة كـبيرة عـلى الـدولـة فـي 2023. 40.

حــيث تــراجــعت كــلفة الــدعــم كــثيرا بســبب تــراجــع الاســعار الــدولــية بــما يــفوق 20٪ ومــازال الــتراجــع 

بــــــعـيـنـهـم  لــــــمـزوّديــــــن  الــــــديــــــوان  وارتــــــهـان  الاســــــتـبـاق  ضــــــعـف  ولــــــكـن  مــــــتـواصــــــلا. 

( Casillo ,Glencore ,Dreyfus, Cofco, Viterra, Soufflet) بـــــعقود بـــــعضها عـــــليها شـــــبهات 

الـمحسوبـية، بـالاضـافـة لـسوء إدارة مـوضـوع الـتمويـلات جـعل الـدولـة الـتونسـية لا تسـتفيد مـن الـظرف 

الحالية .   

 كـل هـذه الـمشاكـل الـعويـصة تـعود فـي الـنهايـة إلـى مـعضلة الـمعضلات فـي ديـوان الـحبوب ووزارة 41.

الـتجارة ووحـدة دعـم الـمواد الأسـاسـية والـحكومـة الـتونسـية عـمومـا: وهـي الـضعف الشـديـد لـلحوكـمة، 

وغـياب الـمنظومـات الـمعلومـاتـية الـمناسـبة وتـدهـور مـنظومـات الـمراقـبة الـرادعـة لـلتجاوزات والـتواطـؤ 

أحيانا كثيرة.  

5- التوصيات: 

بـناء عـلى لـتشخيص الـذي قـام بـه الـمرصـد، والاسـتخلاصـات الـتي تـوصّـل إلـيها الـمذكـورة أعـلاه، يـتقدم مـرصـد 

رقـابـة بـعدد مـن الـتوصـيات لـلجهات الـرسـمية مـن أجـل تـجاوز الأزمـة الـظرفـية المسـتفحلة الـتي تـسمّم الـحياة 

الـيومـية لـلمواطـنين فـي مـرحـلة أولـى، ثـم مـن أجـل الـقيام بـاصـلاحـات هـيكلية جـذريـة وإعـادة تـنظيم مـنظومـة الـخبز 
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والـمواد الـغذائـية الأسـاسـية المشـتقة مـن الـقمح. وتـنقسم الـتوصـيات إلـى إجـراءات فـي الـمدى الـقصير وإجـراءات 

في المدى المتوسط والبعيد. 

1- على مستوى المدى القصير: 

تـوريـد كـميات إضـافـية مـن الـقمح الـصلب لـلعودة لـتأمـين نـفس مسـتوى الـمبيعات مـن هـذه الـمادة -

وتوزيع السوق بما يكفي لإنتاج الاستهلاك الوطني من السميد والعجين وغيره من المواد. 

تـرمـيم المخـزون الاسـتراتـيجي مـن الـقمح الـصلب والـقمح الـلين عـبر تـمويـل خـاص أو عـبر صـرف تسـبقة -

من اعتمادات الدعم للحبوب. والحرص الدائم مستقبلا على عدم انتهاك المخزون الاستراتيجي. 

قـيام وزارة الـتجارة بحـملة رقـابـة مـكثفة عـلى الـمخابـز الـمصنفة، لتحـديـد الـمخابـز الـتي تـحصل عـلى الـدعـم -

والـمغلقة لـلعموم، أو الـتي تـعمل بـالحـد الأدنـى. ويـقترح الـمرصـد حـملة رقـابـة يـتم فـيها اشـتراط تـقديـم 

فـاتـورة الكهـربـاء وتـصريـح أجـور الـعملة الـمقدم إلـى صـندوق الـوطـني لـلضمان الاجـتماعـي مـع مـا يـفيد دفـع 

الاشـتراكـات (عـلى الأقـل ل3 عـملة فـي كـل مـخبزة) قـبل تـقديـم الـدعـم. ويـمكن للسـلط الـمعنية وضـع 

نسـب مـرجـعية بـين اسـتهلاك الكهـربـاء وإنـتاج الـخبز، يـتم عـلى أسـاسـها احـتساب الـدعـم. هـذه الحـملة 

ســتمكن فــي ظــرف شهــريــن فــقط مــن الــقضاء عــلى نســبة كــبيرة مــن الــتلاعــب، وتنهــي وضــعيات مــن 

الاستنزاف للمال العام متواصلة منذ سنوات طويلة. 

الـتطبيق الـصارم لـقرار وزيـر الـتجارة والـصناعـات الـتقليديـة بـتاريـخ 14 جـويـلية 2008 الـمتعلق بـإنـتاج وتـوزيـع -

الــفاريــنة الــمدعــمة والــخبز، خــاصــة فــي مــا يــتعلق بــمسك بــطاقــة تــزود بــالــفاريــنة الــمدعــمة، و”كــراس 

انـتاج“ يـتضمن الـبيانـات الـمتعلقة بـكمية المخـزونـات مـن الـفاريـنة والشـراءات كـمّا ومـصدرا والـكميات 

الـمحوّلـة فـضلا عـن عـدد الـفرق الـعامـلة. وخـاصـة بـإلـزام كـل مـخبزة بـإعـلام المسـتهلك عـبر مـعلّقة ظـاهـرة 

عـن نـوع الـمخبزة واخـتصاصـها ونـوعـية الـخبز الـمصنوع ووزنـه وسـعره. وهـو مـا سـيمكن عـموم الـمواطـنين 

من فرض رقابة مباشرة على المخابز.   

نشـر قـائـمة مـحيّنة لـكل الـمخابـز وصـنفها عـلى مـوقـع وزارة الـتجارة لـلعموم، تـعزيـزا لـلشفافـية ولـلرقـابـة -

المواطنية على نشاط المخابز. 

فـرض رقـابـة مـيدانـية عـلى الـمطاحـن مـن خـلال إحـداث مـكاتـب قـارة لـكل مـطحنة تـابـعة لـوزارة الـتجارة -

مهمتها مراقبة عمليات التزود والتدقيق في المبيعات.  

إعــادة اســتعمال عــائــدات الــتخفيض فــي الــسعر الــعالــمي لــلقمح مــقارنــة بــالــسعر الــتقديــري الــذي عــلى -

أســاســه تــم إعــداد الــميزانــية، وذلــك لشــراء الــكميات الــناقــصة مــن الــقمح وإعــادة تــحصين المخــزون 

الاستراتيجي من الحبوب. 

الـقيام بـعملية تـدقـيق فـي عـقود الـتزود بـالـحبوب الـتي عـقدهـا ديـوان الـحبوب خـلال الـسنوات العشـر -

الـماضـية، والـتي يهـيمن عـليها عـدد قـليل مـن الـوسـطاء الأجـانـب، لـمعرفـة أسـباب هـيمنة أولـئك الـوسـطاء 
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وكـشف شـبكة الـمتواطـئين مـعهم عـلى حـساب الـجودة والـسعر أحـيانـا. وتـغيير شـروط طـلبات الـعروض 

الـقادمـة بـشكل يـمنع الـتوجـيه و الـتلاعـب خـاصـة وأن تـقريـر دائـرة الـمحاسـبات حـول دعـم الـمواد الأسـاسـية 

وتــقاريــر مــراقــبي الــحسابــات لــلسنوات 2016 ،2017، 2018 ، 2019 ،2020 ، 2021 ،2022 تــضمنت 

الإشارة الى تجاوزات واخلالات وشبهات فساد تتعلق بابرام وتنفيذ صفقات توريد الحبوب.  

2- على مستوى المدى المتوسط والبعيد: 

إعـادة الـنظر فـي الـصلاحـيات الـممنوحـة لـمختلف الـمتداخـلين فـي مـنظومـة الـحبوب الـمدعـمة  ( وزارة -

الـتجارة، ديـوان الـحبوب، الـلجان الـجهويـة لـلمخابـز، الإدارة الـعامـة لـلمنافـسة والأبـحاث الاقـتصاديـة )، 

وإضــفاء الــطابــع الالــزامــي لآراء وحــدة دعــم الــمواد الأســاســية، بــعد ادخــال إصــلاحــات جــوهــريــة تــتعلق 

بمهامها و طرق تسييرها. 

دعـم وحـدة تـعويـض الـمواد الأسـاسـية بـالـموارد البشـريـة والـماديـة الـلازمـة لـممارسـة مـهامـها، وإلـحاقـها -

بـرئـاسـة الـحكومـة، ووضـعها تـحت السـلطة الـمباشـرة لـرئـيس الـحكومـة، وتـفعيل الـمهام الـمنصوص عـليها 

صـلب أمـر إحـداثـها والـمتمثلة أسـاسـا فـي "الـمساهـمة فـي تـصور وإعـداد ومـتابـعة إنـجاز الخـطط الـرامـية 

إلـى تـنفيذ سـياسـة الـدولـة فـي مـجال تـعويـض الـمواد الأسـاسـية، ضـبط الـحاجـيات الـسنويـة لـتعويـض 

الـمواد الأسـاسـية وطـرق تـمويـلها، الـمساهـمة فـي تـقييم نـجاعـة بـرامـج وآلـيات وطـرق وإجـراءات تـعويـض 

الـمواد الأسـاسـية الـقيام بـدراسـات وبـحوث حـول تـعويـض الـمواد الأسـاسـية والـمسائـل الـمتعلقة بـه 

واقـتراح الـتدابـير الـتعديـلية الـلازمـة وذلـك بـالـتعاون مـع الهـياكـل الـمعنية، التنسـيق مـع مـختلف هـياكـل 

الـتفقد أو الـمراقـبة الـراجـعة بـالـنظر إلـى مـختلف الـوزارات الـمعنية لـلقيام بـلمهام الـمذكـورة سـالـفا“. مـع 

منح الوحدة المذكورة واسع الصلاحيات في جميع المسائل المتعلقة بالتصرف في المواد الأساسية  

إصـدار تشـريـعات اسـتثنائـية لـتشجيع زراعـة الـقمح الـصلب والـقمح الـلين والـشعير والـتريـتيكال والـقصيبة -

والـبقولـيات فـي الـبلاد. تـتضمن الـرفـع فـي ثـمن الشـراء المحـلي الـذي هـو الـيوم أقـل مـن مـعدل الـسعر 

الـعالـمي، وتـخصيص عـدد مـن الاراضـي الـدولـية لـلزراعـات الـكبرى فـي مـجال الـحبوب، وفـرض نسـبة مـن 

إنتاج الحبوب على متسوّغي الأراضي الدولية وتشجيع زراعة الحبوب المتحملة للجفاف.  

اصــدار قــانــون جــديــد لــلمخابــز والــمطاحــن يــوحّــد ويــحيّن الــمنظومــة التشــريــعية المشــتتة والــقديــمة -

والمتضاربة أحيانا، لاصلاح منظومة تزويد المخابز وإنتاج وعرض وبيع الخبز.  

الـفصل بـين مـهام شـراء الـحبوب مـن الـسوق الـعالـمية ومـهام بـيع الـحبوب فـي الـسوق الـداخـلية لـصالـح -

الـمطاحـن. حـيث يـتم تـكليف هـيئة حـكومـية بـالشـراء عـلى الـسوق الـدولـية، ويـتم تـكليف ديـوان الـحبوب 

بـالـتصرف فـي الـحبوب الـموردة والمجـموعـة محـلّيا بـشكل يـقلص مـن فـرص الـفساد ويـفرض حـدودا 

كـبيرة مـن الـشفافـية والـرقـابـة الـمزدوجـة. مـع ضـرورة تـوفـير ضـمانـات الـمراقـبة الـحكومـية الـفعالـية، 

والرقابة المستقلة الدورية. 
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وضـع مـنظومـة مـعلومـاتـية فـعالـة لـتسجيل كـل كـميات الـفاريـنة الـمدعـمة الـموزعـة فـي الـسوق ومـتابـعة -

تـلك الـكميات فـي كـل مـراحـل مـسالـك الـتوزيـع بـشكل يـمكن مـن كـشف أي مـحاولات لـلتلاعـب وتـحويـل 

وجهة الكميات. 

وضـع مـنظومـة رقـابـة فـعالـة عـلى جـودة الـقمح الـمورد وعـلى نـوعـية الـقمح المجـموع فـي مـراكـز التجـميع -

عـبر مـخابـر حـكومـية وهـياكـل مسـتقلة.. وذلـك لـمنع سـلوكـيات الـتلاعـب بـالـجودة وخـلط الـصابـة الجـديـدة 

بـالـنوعـيات السـيئة وإعـادة اعـتماد الـحبوب المجـمعة لـدى مـراكـز التجـميع لـلحصول عـلى الـدعـم أكـثر مـن 

مـرة وغـيرهـا مـن السـلوكـيات الاجـرامـية. وتـعزيـز الـرقـابـة عـلى نـوعـية وكـميات الـفاريـنة فـي الـمطاحـن 

والمخابز، وعلى معامل العلف لمنع استعمال السميد أو الفارينة في انتاج العلف. 

إصـلاح مـنظومـة الـدعـم بـشكل جـوهـري عـبر تـوجـيه الـدعـم لمسـتحقيه بـشكل مـباشـر، والـتوقـف عـن الـدعـم -

الـعام الـشامـل لـلخبز والـسميد والـعجين الـغذائـي الـذي يتسـبب فـي نـزيـف لـلمالـية الـعمومـية دون أن 

يسهّـل حـياة الـمواطـنين ويـحسّن مـن قـدرتـهم الشـرائـية ويـخفف عـنهم الـمعانـاة الـيومـية. وذلـك عـبر تـفعيل 

مـقترحـات الإصـلاح الـشامـل لـمنظومـة دعـم الـمواد الأسـاسـية. ومـنها مـقترح اعـتماد رزنـامـة تـأخـذ بـعين 

الاعـتبار فـتح بـاب الـتسجيل لـكل الـتونسـيين الـراغـبين بـالـتمتع بـالـتحويـلات الـمالـية بـالـتوازي مـع الاعـلام 

بـأسـعار الـمواد الأسـاسـية الـحقيقية الـتي سـيتم تـداولـها بـعد رفـع الـدعـم بـصفة تـدريـجية عـلى مـدى 4 

سـنوات لـيتم فـي مـرحـلة لاحـقة دراسـة الـمطالـب لتحـديـد قـائـمة المسـتفيديـن مـن صـرف الـمنحة. ويـمكن 

فـي هـذا الـصدد الاسـتئناس بـعدد مـن الـتجارب الـناجـحة فـي الـعالـم مـثل التجـربـة الأردنـية والتجـربـة الإيـرانـية 

وغيرها.   

ويـعتبر مـرصـد رقـابـة فـي الـختام، أن هـذه الحـلول والاصـلاحـات الـمقترحـة يـجب أن تـكون مـحور حـوار وطـني مـفتوح 

وإدمـاجـي وشـفاف، حـتى تحـظى الاصـلاحـات بحـدود مـن الـقبول، ولا تتسـبب فـي تـقويـض السـلم الاجـتماعـي 

والاستقرار.  
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قائمة المراجع 
مواقع رسمية 

- https://www.oc.com.tn/ar الموقع الرسمي لديوان الحبوب
-https://commerce.gov.tn/balance- : احـــــصائـــــيات الـــــتجارة الـــــخارجـــــية بـــــموقـــــع وزارة الـــــتجارة

 commerciale-2018-2020_11_200
-  http://www.onagri.nat.tn الموقع الرسمي للمرصد الوطني للفلاحة

-  https://www.ins.tn ،الموقع الرسمي للمعهد الوطني للاحصاء 

دراسات 
وحـدة تـعويـض الـمواد الأسـاسـية، دراسـة صـادرة بـتاريـخ 12 مـارس 2018، بـعنوان ”مـعطيات حـول قـطاع -

صنع الخبز“ 
دراسة صادرة بتاريخ أفريل 2010، بعنوان الصندوق العام للتعويض. -
وزارة الــتجارة، دراســة صــادرة بــتاريــخ مــارس 2013، بــعنوان ”مشــروع إصــلاح مــنظومــة دعــم الــمواد -

الأساسية“ 
وزارة الصناعة والتجارة, دراسة صادرة بتاريخ 30 جوان 2017، بعنوان ”تحديات منظومة الخبز“ -
-https:// “المعهـــد الـــتونســـي لـــلدراســـات الاســـتراتـــيجية، دراســـة ”مـــنظومـــة الـــدعـــم فـــي تـــونـــس

 www.admin.ites.tn/api/uploads/files/4be34e56752396b972b929aa528adcad.pdf
- .“Défis et enjeux du système de fabrication du pain Tunisie" دراسة صادرة بعنوان
-https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/10/note-technique-subvention-2013-03-14/

 /preview/page/6
- FAO, Raoudha KHALDI et Bouali SAAIDIA, ”Analyse de La Filière Céréaliere En Tunisie

 Et Identification Des Principaux Points De Dysfonctionnement À L'origine Des Pertes“,  In

 http://www.onagri.nat.tn/uploads/Etudes/RapportIVF.pdf

تقارير رسمية 
التقرير السنوي لمحكمة المحاسبات عدد 29 (منظومة دعم المواد الأساسية) -

 http://www.courdescomptes.nat.tn/upload/rapport29/I-01.pdf  
تقرير محكمة المحاسبات حول غلق ميزانية الدولة لسنة 2011. -
تقرير محكمة المحاسبات حول غلق ميزانية الدولة لسنة 2012. -
تقرير محكمة المحاسبات حول غلق ميزانية الدولة لسنة 2013. -
تقرير محكمة المحاسبات حول غلق ميزانية الدولة لسنة 2014. -
تقرير محكمة المحاسبات حول غلق ميزانية الدولة لسنة 2015. -
تقرير محكمة المحاسبات حول غلق ميزانية الدولة لسنة 2016. -
تقرير محكمة المحاسبات حول غلق ميزانية الدولة لسنة 2017. -

- 29مرصد رقابة                                -

https://www.oc.com.tn/ar
https://commerce.gov.tn/balance-commerciale-2018-2020_11_200
https://commerce.gov.tn/balance-commerciale-2018-2020_11_200
https://commerce.gov.tn/balance-commerciale-2018-2020_11_200
https://commerce.gov.tn/balance-commerciale-2018-2020_11_200
http://www.onagri.nat.tn
https://www.ins.tn
https://www.admin.ites.tn/api/uploads/files/4be34e56752396b972b929aa528adcad.pdf
https://www.admin.ites.tn/api/uploads/files/4be34e56752396b972b929aa528adcad.pdf
https://www.admin.ites.tn/api/uploads/files/4be34e56752396b972b929aa528adcad.pdf
https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/10/note-technique-subvention-2013-03-14/preview/page/6/
https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/10/note-technique-subvention-2013-03-14/preview/page/6/
http://www.onagri.nat.tn/uploads/Etudes/RapportIVF.pdf
http://www.courdescomptes.nat.tn/upload/rapport29/I-01.pdf


تقرير ”أزمة الخبز والسميد“

تقرير محكمة المحاسبات حول غلق ميزانية الدولة لسنة 2018. -
تقرير محكمة المحاسبات حول غلق ميزانية الدولة لسنة 2019. -
تقرير محكمة المحاسبات حول غلق ميزانية الدولة لسنة 2020. -
تقرير حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021. -
تقرير حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2022. -
تقرير حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023. -
تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية لديوان الحبوب لسنة 2015. -
تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية لديوان الحبوب لسنة 2016. -
تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية لديوان الحبوب لسنة 2017. -
تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية لديوان الحبوب لسنة 2018. -
تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية لديوان الحبوب لسنة 2019. -
تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية لديوان الحبوب لسنة 2020. -
تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية لديوان الحبوب لسنة 2021. -
تقرير مراقبي الحسابات حول نظام الرقابة الداخلية لديوان الحبوب لسنة 2016. -
تقرير مراقبي الحسابات حول نظام الرقابة الداخلية لديوان الحبوب لسنة 2017. -
تقرير مراقبي الحسابات حول نظام الرقابة الداخلية لديوان الحبوب لسنة 2018. -
تقرير مراقبي الحسابات حول نظام الرقابة الداخلية لديوان الحبوب لسنة 2019. -
تقرير مراقبي الحسابات حول نظام الرقابة الداخلية لديوان الحبوب لسنة 2020. -
تقرير مراقبي الحسابات حول نظام الرقابة الداخلية لديوان الحبوب لسنة 2021. -
-http://www.cct.gov.tn/ 2016 الـرأي عـدد 162595 الـصادر عـن مجـلس الـمنافـسة بـتاريـخ 26 مـاي

 wp-content/uploads/2019/07/162595.pdf
-http://www.cct.gov.tn/ 2017 الـرأي عـدد 162625 الـصادر عـن مجـلس الـمنافـسة بـتاريـخ 02 مـارس

 wp-content/uploads/2019/07/162625.pdf
الرأي عدد 202751 الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 28 أوت 2020. -
إحصائيات حول نشاط المطاحن. -
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